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87 ۸ - ۱۹۲۷ م 


عندما علمت بنتائج امار اة التي عقدت لوضع مؤلف عن شخصية 
«الامام علي» عليه السلام ‏ وکانت مرتبة كتابي هذا الثالئة ‏ ۸ ابتهج له 
كثيراً لا لاني كنت اتوقع مرتبة اعلى وانما لاعتقادي ,أنه أن يكتب 
اؤلفي انه يواجه الناس » وذلك ان العادة قد جرت على طبع الكتاب 
الفائز بالاولية من كتب الباراة . 
لذلك فان بهجتي كانت كبيرة عندما اخبرني فضيلة الأستاذ الخطيب 


جواد شير بتار بخ £ - ٩‏ - ۱۳۸۱ م ان النیة ود انحهت إلى طبع 


كتابى هذا ايضاً . وهو ماكنت اتوق اليه منذ شرعت بكتابة اول سط 


1 
اټ 
1 


منه . وقد طلب الأستاذ متفضلا يان ماعندي من اراء وملاحظات يمكن 
ان تجرى على الكتاب أو تضاف اليه قبل الشروع بطبعه . فرجعت الى 


بعض اصوله وفصوله وامعنت ظر فيها فوجدت ان الكتاب قد اصبح 


ا 
و حدة معصاهة متماسكة من حيث تساسل الاحداث والوقائع بحيث م رهل 


سعی ان اضیف‌الیه جدیدا الا اذا شرعت بكتابة الکتاب من‌جدید , 


في و 
وحتی لو فعلت ذلك ماخرجت بأفضل منه - ولیس هذا مدحاً للكتاب 
بقدر ماهو اعتراف مني بالوهن والقصور ‏ ذلك ان طريقة التألیف بهذا 
النمط وعلى هذا الاساوب الرتبط بالحوادث والاحداث والتواریخ والامکنة 
يجعل الكاتب الحساس .قيداً بها غير مكترث كثيرا بجمال العفوية الصادقة 
والسجية المرهفة التي تتدفق بالاصالة والحرية في البيان والشرح والواصلة 
والافصاح . . . وبعبارة ادق : انه كان على مثلي ان يكتب عن « امام 
المسلمين وحجتهم ؛ كتاباً على غير هذا النحو وبغير هذا الاسلوب دون 
ارقام وتواريخ وروایات الا بقدر ماینفع التسلسل الزءني واصدار الاحكام . 
وفيها عدا ذلك عليه ان يكتب على السجية وتحت امالي العاطفة النبثققعن 
الاعجاب الذي له من البررات‌الكافية مايبرئه من عيوب التحیز والتطفيف ` 
ولا ادري هل كنت سأوفق لوفعلت ذلك ام وجدتني ااحث مثلیا ابحث 
الآن عن اعذار اخری اداري بها الوهن والعجز عن بلوغ ماتهدف اليه 
النفس من كبار الأمال ! . 

وعلى كل حال فان الكتاب الان-وهو بين ايدي القراء الكرام » هو 
ملكهم » ولهم وحدهم الحم عليه » فهو فى الحقيقة ودون اعذار او تعلل 
جهد ااستطاع - ومع ذلك فان ثمة ما ۳9 ان يقال ردا على اسئلة 
محتملة الوقوع بل ان بعضها وقع بشکل جعلني اكثر خيبة ببعض 0 
فا كادت نتائج المباراة تعلن حتى “معت وبلغنى ان بعض هذا الناس 


حکموا علي بأسفاف لايايق بمنصف يعرف الطر يي الى ضمیره فغضبوا 


«2 


الات 
وه‌جبوا ولا اقول سبوا . . 2 كتبت فیما لايجب ان اكتب فيه 
وخضت مايجب ان يخوض فيه غيري ! فتساءلت وما زأت اتساءل ؛ ولا 
يزال تساؤلي قائما دون جواب : 

«لماذا كان علي الا" احوض او اشترك في مثل هذه المباراة ! 

ما الذي لايجعاني موملا" لذلك ؟ ما الذي يجعل الموضوع بعيداً عن 
ادراكي وفهمي وتحليلي ونزاهة حكمي ؟ . . ماالذي يجعل كتابة «السهرة؛ 
بعيدة عن كتابة « القصة والرواية » ! ۴ 

وحين لااجد جوابا عادلا” من هؤلاء وهؤلاء وهم قله والحمد لله 
اجدني على كثير من الحق في ان اجيب دوزماتلكؤ فأقول ‏ انني اشتركت 
في هذه الباراة لان موضوعها وهو الكلام عن شخصية من المع واسطع 
الشخصيات الاسلامية قد استهواني ولم يكن هذا اعتباطاً او دون جذور 
وسابقة في الودة والاعجاب . . . فأنا طوال هذه الاعوام التي تخطت 
الستين عشت « صاحب عقيدة » وقد دفعتني دون استغراب الى الاعجاب 
العميق بصاحبه عقيدة ارفع واسمی ‏ عرفه عبر تاريخ اضطربت فيه مرحاة 
رائعة انبثقت منها بداية جدبدة مجتمع انساني جدید میشر الهدالة و اسر بة 
والمساواة بين الناس فتشبثت به واحیبته لانه كان لاتا وسناناً للاسلام ٠‏ 


سنان ما ابتل الا يدم ظالم او جائر او منافق او عدو متك, 


بر وجیار 


متخطر س ۱ ولسان مانطق اللا باق و نما هر العدل و شمه سس ل الاس ۱ 

فخلال تجوال المرء قارء” ,اح ۵ سے 0 متا في مظان التار بخ وغضونه 
لايد انه وا<ف لنفسه بطلا فى مراحل ذلك الماریخ > ولقد وجدت بلي 
كل حرية فاذا هو بطل اجمع على عظمة بطرلته كل احرار العام 


حت بابشب 

والمنصفين طوال الحقب التي اعقرت استشهاده في سبيل عقّيدتهالرفيعة . 

لو أنني ذكرت البررات التي جعلتني على هذا المقدار من الاعجاب 
بهذا البطل العظيم المخلد بامجاده ‏ لاعدت كثيرا من فصول هذاالكتاب » 
لذلك رأيت ان اكتفي بما قات وهو أن عقيدة « الامام علي » عليه 
السلام وهو حاعل ارفع واسمى عقيدة في مسری التار بخ الاسلامي هي التي 
جملتنى على هذا القدار من القرب مه والاعجاب به والالتفاف حول 
نهجه وسررته ما استطعت . 

د عاش الامام بطلا“ لانه عرف حقيقة الاسلام وحملها « عقيدة » 
ماحادعنهااو تهاوناوتهادن او تراجع : شرنها طفلا ویافعاً , وحملها شابأوكهلة” 
وسقط في سییلها کا شهدا مخضب الناصية شقوق این , 

وبعد فان مصدر عظمة الامام تکمن في هذا الجوهر وفي هذه الاصالة 
التي عاشها طوال ایام حياته متحديا خضم المواصف ومضطرب الغايات 
التي بدلت آراء وتصرفات الكثرين من معاصریه من رجال الطبقة الأونى 
وهو ثابت شامخ بطلا كأول يوم عرفت فيه بطولته . 

آل كرا فن الار اء والاحكام التي اصدرها واقرها الامام وجعل منها 
منهجاً وسيرة لحراته ودعوة مستمدة الاصول من روح الاسلام وجوهر 
رسالته والتي صارت من اروع امجاد الاسلام في تصدره حضارة انسانية 
جديدة ‏ نظهر الیوم :اثواب وانماط جديدة يكير ها الناس ویهللون ؛ فى 
حين لوقورنت ممع البادیء الاسلامية التي جلا جوهرها ١‏ الامام » 
وصقل حواشيها وت حدودها لوجد هو الاسبق في ادراك وتعريف 


الواجب واأسؤولة : واجب الفرد ومسوولية الماع . ولوجد انه كان 


ات 

ارحب صدرافي نقبل اقسی افواع النقد وفي‌الا خذ بح الشو رى قبل الف 
ونيف من السنین . . . فا بخطط الیوم ویکتب ویشرح وتوضع فيه 
التون وااشروح عن العدالة الاجتماعية و<ق الرعية على الحا في ضمان 
العدالة والطمأنينة ورغد العيش وكفالة الشيخوخة والعجز والرض بقف» 
قيا هزيلا” امام ما أقره الامام في حياته وماعمل به واستمده من فيض 
الاسلام ونيعه الثر الفياض . 

فهذا اذن هو اسب احقيقي لاعجابي واقبالي على الاشتراك في تلك 
الباراة التي كان من ثمارها هذا الکتاب اجهر به دون حذر من احد 
او زلفی الى احد فان حظي بالقبول‌من کرام الفوم فتلك بغیتی‌ولابضرني 


بعل ذلاك ۳۳ وما سیگ ه عنى اللتام من الناس یگ 


بغداد فی ۳۹ ۱۳ رمضان الميارك ۱۳۸۹۹ ھ 


المصادف ۲ ۲6 ۔ ۱۲ - 955لا م عبد المجید لطفی 


ات 


عير التاريخ الاسلامي الطويل المتمرج بالفتوحات والامجاد ونشر رسالة 
الاسلام > تبرز شخصية شامخة وكأنها شعلة أضءت لتر طريق العدالة 
لجميع الناس 

ومع ان هذا التأريخ الذي قطع مرحلة عظيمة في طریق الانسانية 
ن واقامة حياة 


بما تفخ فيها من روح الحتى والعدالة والمساواة بين النام 
مكفولة لكل من انضوى تحت لواء الاسلام > اقول مع ان هذا التاريخ 
قد حمل بعدد کبیر من الابطال والشيوخ والحكماء والمفكرين الأحرار » 
فان تلك الشخصية البارزة كانت فى المقدمة ادا وفى المككان 
الار فع منه . 

ان الباحث الدقق لمسرى التاریخ الاسلامي » وحتی القاریء ابرط 
پستطیع تمييز تلك الشخصية الها من سمات وعلامح واضحة ‏ وتلكم هي 
شخصية الامام على بن أبي طالب عليه السلام » فهو بحت احد الاعمدة 
الشامخة التي حملت صرح الجد الاسلامي في استهسلاله ال#ليء بالجهاد 


ا 

من يدرس حياته » ويتأمل جهاده وصيره وترفعه عن مطامع الناس 
وعرض الحياة الدنيا » وءن يراصل النظر في حياة بعض مه_اصريه 
والتألبین على حطام الأرض يرى بكل وضوح الفارق الكبير ينه وبينهم 
بتلك القوة الروحية التي لم تبرحه فکتبت له الظفر بكل فضيلة في الحياة 
وكل ذكرى عبقة في الممات . 

وعندي إن عمق ( العقيدة ) وقوتها ورسرخها في نفس الامام جملت 
منه ماصار اليه من بطو الكف واللسان والخلق , وبا تبغ فيهءن كريم 


ني 


السجايا ورائع الخنصال . فكان في كل ذلك ارادة باسلة ماتراجعت ة 
ازمة و تكتف بالقول الذي لايجدى مع من لا يجدى معه الا السيف , 

ان مرد اعجابي بالامام هو هذا الذي لایزال المع مافي حياته وسيرته 
وشیخوخته ااضرجهة بالدماء » اي « عقيدته » الراسخة التى حلته على النود 
عنها وحمل تبعاتها للاءتداد بها على رسالة الاسلام في غيرما تردد او 
احجام او مهاونة . وقد ترتب عليه منذ البدابة مواجهة صارده قاسية 
ومنكدة للظلمين والفاسقین والنافتین والرتدین الى جاهلية جشعة تعيش في 
فوارق الطبعّات وترید احیاة دشه لينة لها على حساب عرق ودماء العبید 
والمضطهدين وعلى حى الاخربن في الخياة وكسيهم وحقهم فیما یکسبون 

وطبيعي .. منذ البداية - وقد تصدی لهؤلاء وأخذ على نفسه العه_لى 
لجعل ماديء الاسلام تطبقاً علي يأخذ طابءه في حياة الناس ؛ ويبدل 
مافيها من شرور با جاء به الاسلام من صلاح وخغمير ۰ عرف انه ينازل 
شر الدواهي المتأصلة في كثير من القاوب والنفوس وتلك هي الاثرة والطمع 


والاستعلاء والاستکثار 5 


"اا بت 


نفسه القدوة ويكون القیاس فى امتحانعسير 


وكان طبهي ان يجعل ن أي 


هن 
يواجه هالناس فکان شير قدوة وارفع مثلواعدل ميزانوبهذا الميزانو ضع اعمال 
3 قاس نص فار ذهب الى نها سیف . ری والواجيات 
الناس وناس تصرفاتهم ودهب اى تحيرفها رحعتصی وف والواجہ 

للدين ار رد و امد طب د,شیاسه الشل ماع شخصیه فى حرانه الخاصة 


وفي رکه مع اهاه وه وعشيرتة وصصيه واشدانه 0 , ثم في حكره 
على ماعرض عليه وماعرض له وفي بده‌حی الساءین وسلطانهم . 


ان افضل دراسة لحراة العظماء ان یکتب الباحث عنهم کل مافيهم : 


ما کان لهم او كان عليهم 5 فهم مهما ار ددعت اقدارهم ومواهیم دشر 1 


ولكن ماالعمل سم حياة الامام علي وقد استحصلها نظيفة براقة 

استقطيت حو لها فد الز من كل كريمة و التصال 4 ومدتها روافد رة 

بالطهر الدائم والقوة الست‌دة من صنايم رسول الله ؟ . فكيض يجد المرء 
۱ 


فى مثل الاك احياة مثلبة يعيب صاحبها علیها وقد اوقفها مروضة على کل 


ماه ند طب وعادل ؟ ! 
و حير وضمت و 


كلما درست حياة الامام وانتهیت من مصدر الى آجر وجدتني سأخرج 


بکتاب ماوه المديح والثناء 4 حتی اني 


ترددت اکثر من مرة في الضي 
فيه , ما اکثر ماسیقال من جهلة القرم او التعصبین من قبح القول 
ورديء الحم 0 ولكن كان علي از اء مخاوفي حق التار بخ ان 
اشر المرة بعد الاخری بكيفيات تجعل للباحث حق الحم على الوادث 


والاشياء من غير تطفيف بالحقائق . . فثمة حياة كبيرة حافلة بألوانه 


۵ 
متعددة ا من العیوب وتللث هي او »صادر عظمتها . 

فكيف ينفذ الناقد الى نقد وقد طبق الامام مقیاساً دقيقاً من العدل 
والشرف واازهد على نفسه قبل كل أحد ؟ . . وماذا بقول حتى الناقد 
الغالي في رجل عرف الحياة وبلواها وهساوثها واسواءها واختار خيار ماق 
الحياة من العدل والصدق والحكمة والشجاعة وما تستقطب هذه المزايا حولها 
من فضائل غيرها ! 

واذ لايجد المؤرخ المغرض مايمكن ان ينفث فيه سمه عبر نلك الحياة 
الرائعة يذهب الى ارك ما يمكن ان يذهب اليه عاقل وهو أن الامام لم 
يكن رجل سياسة ! واذا كان قد عرف الحكمة فلم يعرف الدهاء . اي 
بواضح القول : انه لم يكن مداهناً وهو اول مقتضيات السياسة الدنيوية 
والاستثثار برضا الخاصة من الطامعين والمستيدين على حساب المستضعفين 
والمجاهدين في سبيل لقمة العيش في عرض هذه الخياة , 

وبعبارة اخرى : ان الا مام 0 يعرف الدهاء لانه عرف جوهر الرسالة 
الاسلامية وعرف فيها رسالة جديدة قويمة ذات مباديء واضحة وانسانية 
مبشرة بالعدل والمساواة وبحرية الفرد وحقه فإذا ۸ يعمل لوضع مباديء 
تلك الرسالة «وضع التطبيق ولیقم عالما جديدا طبقا اتلك المباديء فلم يكن 
قد عمل شيئاً من اجل بسط تلك الماديء والمد في نشرها وتعميمها . 
وعندئذ لايبقى لذي فضل فضل من حف حول تلك الرسالة وقاسی ٠ن‏ 
اجلها کل مايقامي الاحرار الجددون البشرون باق والعدل و کرامة 
الانسان الذي کرمه الله . 

لقد كانت مباديء الاسلام من الرضوح بحیث لابد لما ان تصطدم 


و 
المرة بعد الاخرى بذوي المطامع والراسة والشيوخ والكبراء واسادات 
اتف بهم عند حد وتضعهم في صف واحد مع عبیدهم ‏ بل أن تقدم 
عبيدهم ومواليهم عليهم اذا كانوا احسن علا ! 

ان ایمان الامام علي عليه السلام :هذه الحقيقة جعل وجدانه مرتبطاً 
بشكل «تكامل بمسؤواية عظيمة تهون ازاءها کل تضحية > فرطن نفسه 
على تحملها وبذل راحته وحياته سخية من اجل البلوغ بها الى متماصدها . 
ولوم يكن كذلك » ولول يفعل ذلك » لو سار في الطريق التي سار فيها 
غيره لصار اكثر دهاءاً من كل من عرف بالدهاء . 

ان الدهاء نوع من الخرث والمكايدة والاجتراء على الحق في سبيل 
الاستتثار با والبتقاء فيه وهوعمل من اعمال الجشع والدنيوية المكابرة... 
الدهاء حيلة وتطفیف وتضلیل ونکران وتنکر لكل قيمة او حقيقة عندما 
لاتکرن في صف من بوصف بالدهاء . . . وقد كان الامام ارفع من 
ان یکون حال جميع تلك المساويء والاحابیل والکر ليطاق عليه لقب 
الدهاء فیکون بين الدهاة . . ! 

لد كان الامام مبصراً وهذا ارفع درجات الذكاء والحكمة » ومن 
یوت الحكمة فقد اوتي خيراً كثيراً. ذالحكمة تعمل عمل الدهاء وتأتى معقام 
الاحيان بما هو أبهر من نتائجه دون ان يأثم الحكيم المبصر او يتفسق 
او يجور او يخرج على شريعة عادلة شريفة اولى غاياتها : اقامة العدل 
بين الناس . . . 

لقد كان الامام شجاعاً ولیس في هذا مراء وهي شجاعة عريضة 


کے 
عن الدنايا لان من اباب الشجاعة ثقة الشجاع بنفسه والثقة بالنفس 
تقتضي مستلزمات دوامها بمدها بكل مايزينها ويبقيها سليمة الجوهر في 
طوفان العروض ! 

واذ بحاول بعض الكتاب والژرخین تجريده ما سره بالدهاء فانها 
لينتهوا الى انه ۸ يكن .ؤهلا لتولي أمر المسلمين بعد رسول الله » وربا 
بریدون بذلك ان يوحوا لمن يقرأ لهم : ان الاءام لم يكن رجل دولة 
او سياسة » «ستداين بذلك بما رافق خلافته من قلق واضطراب وحروب » 
ولوانصفوا وعداوا في حکھم لوجدوا ان الامام قد وضع امام تبعة 
ثقيلة القيت على عاتقه بعد أن ألقلت ,امور ومخلفات كثيرة ازجت 
المسامين وجعات بعضهم يحن الى جاهايته وشركه هفضلا ایاها على الاسلام 
الذي دخل فيه «ؤملا مرحباً با في دعوته من نبل وکرم وعدل وقد 
حجب «.عظم ذلك عنه ! 

والحقيقة : لو أن الامام كان طامعاً باحك من اجل لذة الحم لاحتفظ 
به بأيسر السبل ولکن ادناها الى سخط الله . واذ ذاك كان عليه ان 
يغمض عينيه عن كل ماکان يكره ويجانب رسالة الله » فكيف به وقد 
ملأته الحمية لتقويم كل مااعوج او انحرف أو أهمل ! 

ولكنه عرف الخلافة استعراراً لماديء الدين الجديد وءنضياً فيه اكثر 
فأكثر وابعد فأبعد دون مهاونة او مهادنة على حساب الجنوح بها الى 
غير سبیاها ! . 

لقد عرف الامام ان امتداد الاسلام لیس في الرقعة التي تبط علیها 


وة ساطا نها 3 بل في ترسخ جذوره وامتداد عد اه واه ی 


۱۷ هت 
امتداد رقعته > لان اهمال ذلك كان بعود على حملة الرساله الاسلامية فى 
نايت وھا كير من الضرر ۰ بل ان ذلك قد وقم فعلا ,ما احدت 
نعمة الفتح من بطر واسترخاء » رآینا ذلك باوضح الوجره في خلاقة 
الا مام نفسه والناس یقعدون عن نصرته في ما يدعوهم الله » او قتاك بازمهم 
به ۰ أو خروج لصد عدوان يهددهم في دینهم ووطنهم > فهل كان ذلك 
لضعف في دهاء الامامايضاً ؟ كلا الا اذاجردنا انشسنا من الحم بالهدل , 
فلقد بلغت كثير من النفوس حدود البطر والکسل والعناد والخشونة وما 
يسبغه البطر والكسل من مساوي - عندما بلغت الخلافة ام الموماين . 

فكان عليه التقویم او لا وتطبيق حدود الله باوسح ماحواء به الكتاب , 
وكان هذا د يعنى مواجهة الاقرياء وهم ظالون في الاعم الا لب و مب ن حوطم 
رهط دومنون بهسم وهم ظالون يا ومن حولهم وقدامهم ع نة قبا 
سرعال ماعادت متکيرة متماسکة في الاسم والعدوان و از اء مطاهسع 
اار وساء وتفاندر الانساب والارومات 3 والمجتمع في قلق يومكذ دن مههه 
الروحية التي بشر بها الاسلام ولا يدخل الایمان في قلوب بعضهم وبين 
تقاليده القديمة وما صبت روافد الفتح عليه من خير في التعمة و جدید 

في ال 05 والاخلاق والملاذ َ كان الامام بقف وحیداً عا 4 ه ابيانه و شیا رگید 
5 على الحق . 

لقد واجه الامام اذن في تلك الحابة المكتظة بمطامع الدنيا ورغبات 
الر وساء وجشع الاغدر ek‏ والسادة من ملكك أ ,لاد و ال اد والر قاب هنا وهناك 


العربي في مطلع الرسالة 


146ل 

وكان هذا يعنى ان يكابد الاءام مثل ما كاد الرسول في ابلاغ الرسالة 
ونشرها . وامض من ذلك كان عليه حابة شريعة جديدة مبشرة بالعدل 
بل قائمة عله , والعدل الذي بشر به الاسلام كان بحد من سلطان الاقوياء 
ويجردهم من ل ماليس هو لهم اولا حق لهم فيه . 

لقد انضحت ملامح الطبقات في الرحلة التي بلغت فيها الالافة امير 
المؤمنين وصارت اليه باوضح واقسی ملامحها وتقاطيعهافبقي الفقراء فقراء 
الى حد الادقاع والشظف ٠‏ والعبيد عبيداً أرقاء باوسع ماعرفت العبودية 
التي يحملها الجوع والخوف على الهوان والطاعة . بینما وقف في الجانب 
الآخر الولاة والعمال والرؤساء ومن دار في مدارهم ومشى في ركابهم 
ووالاهم بالزلفی ولماق لیکسب جاها او يصيب غنيمة دون حق 
له فيها ! 

وفحن سنری بملیل من البحث والانصاف مصداق مانقول في هذه 
الناحية حتی اتمتليء نفوسنا حسرة وخيبة من ذلك » ونحن اذ ذاك على 
قرب من الرسالة وحرارتها وقوتها حین‌نری ‏ مثلا رجلا من کبارااسسلمین 
مثل « يعلى بن منبه » وهو عامل عثمان على اليمن يفر منها وهو يحمل 
معه مال المسلدين : ویجرد بيت الال كله في صنعاء ویختص به ویهرب 
الى ءکة فیشارك ببعض هذا الال السروق في الم شق في الاسلام شقاً 
واسعاً رهيباً على مدى الدهور : و کلف المسامين عشرة آلاف قتيل وضعف 
هذا من الجرحى والشوهین في معركة الجمل في البصرة ! مستحلا مال 
امین لنفسه «سروقاً في صرفه على هواه وهو المؤتمن عليه » والانفاق 


من ذلك المال المستباح على تجهيز حملة بقاتل فيه امير المؤه:ين خارجاً عليه 
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دون وجه من حق او دلالة من دين او اسلام او من مروءة ! 

وعشرات من امثال هذا الرجل الکبیر الهاب الوتمن ! بتدارسون 
الأمر الواقع او الذي سیقع بين الامام ومعاوية ویوازنون : ليس في العدل 
في اي من الجانبين للانضواء تحت لوائه بل بما یمود علیهم بنفع دنيوي 
وما يطفيء من سورة الجشع وجوع النفس الامارة بالسوه : والی مافي 
الارض من حطام وما بين ايدي الاين من مال ! 

حتی اذا رأى النهازون في كل دلو وبر - ورعضهم اقطاب وحسل 
صدارة في الاسلام - المغنم عند معاوية هربوا ٠ن‏ صفوف الامام وتسللوا 
بذرائع تدنو من الكفر ليكونوا حيث تلوح لهم الدنيا رشوة تبذلها کف 
ليس لما حق فیما تفعل .اموال المسلمين وحقوق ایتامی والأرامل . بل 
ان بعضهم يستعجل المغنم والاثرة والمكانة ا ایتخذ له مكاناً في باطل 
الشام قبل ان يكون اج لها جوراً وافتثاتاً واغتصاءاً . 

ان المرء ليحار وهو یسك بالقلم كيف يكتب كل هذا . وكيف 
یذ کر اسماء جليلة للها في مشاهد الاسلام مواقف بطولة وفداء » و کیف‌یصف 
تلك الزمرة الصالحة التقية وبعضها مبشرة بالجنة !! وهي تقف موتفاً ادن 
الى الكفر ان لم يكن الكفر نفسه ؟ ! 

بل ان الباحث النصف والمؤرخ الذي يرتفع عن نزوات الطهدم 
وبدوات الطبع وخلافات الرأي وآراء المحبين والقالين : ليجد نفسه 
احياناً امام قرار ملح وهی ان ينفض يده مما اعتزم عليه لثلا يحدث من 
جديد شا وأباه : 


وراعتقادي ان تاربخ الاسلام كد اراد ان حه كتابة مجخصة 


E 
دقيقة » ویحکم على احداثه وحكامه بحرية وعدل » ان ينتظر جیلین‌علی‎ 
الأقل فركتب في ظل حرية فكرية مصانة لابصاب في ظلها من يقول‎ 
ای بمكروه أو أذية او دنية . ذلك ان ركاماً كثيفاً من الرماد والتراب‎ 
واحقد والتعصب والکذب ومایجر کل ذلك من مساری تخطي علی کثیر‎ 
من الحقائق الهامة في تاريخ الاسلام حتی اذا ماظهرت انامل جريئة‎ 
تنزع “للك الظلال الكثيفة عن :لك الحقائق الطموسة او الشوهة او الهملة‎ 

احترقت انامله واصابته السهام في كل ناحية ! 
اقول : في ذلك الجتمع الذي فسد فيه کثیر من الولاة » وتول 


الولاية والعمائة ورقاة ت المال مس لم یک 


ن لذلك وهذا اهلا , وفي 
تسرب فيه الى الاسلام كثير من تحال الاقوام المغلوبة . . في اوج ذلك 
القلق وااتشبث الفردي الضيق باسباب النجاح ‏ بلغت الخلافة امير المؤمئين.. 
وصلته وهر غير آنه إغرط مافاسی ومالقي دن عقوف وهحوم 4 بلغت اليه 
ملحة وهو متعب غاية التعب مما اصاب المسلمين بعد مقتل الخليفة وتفرق 
الكامة وتنازع الامر بصن اامادمن من الامصار در دون خليفة بم حدود 
الله 00 بتفریم عوج استطال ظله وظم استشر ی شره وجوره فلا بجدون 
ذلك ع في غمرة ذلك الفزع والهياج وما شه الثورة العارمة الا في شخص 
الامام‌و قد دخل يله متیعدا عن اأضجة الدامية مأ استطاع مسدلا من دونه 
ااسدل والابوات 4 ف.تحمون عليه عز لته وبأخذونه بالرجاء و اللایزة 


والتوسل تارة > وبالتهديد والرعید اخرى > ویمضون به الى السجد 


E 
يبايعونه فيه » فيقبل المهاجرون ويقبل الانصار واهل الامصار على بمة‎ 
الاعام وهم باقون على عاتقه كل تلك الضجة القائمة والقاق الشور‎ 

وماذا يصنع الامام غير ان يرضى حقناً للدماء وتهدثئة لثائرة الانفس 
ويك الب بخ في قلوب أهل الدينة وقد اطبق الوافدون من الامصار 
على مداخلها ومخارجها بالرماح والسيوف ! 

لقد کان الامام جديراً بالمركز الذي وضع فيه فلم يكن من ,صاح لها 
او يصلح الحالاو يخفق البلوى سواه » بما عرف به من حكمة وشجاعة» 
ومن عدل واستقامة > ومن صبر واناة . . لو اتيح له من الرقت القليل 
مایکفی لتحقیق ذلك فلقّد اجتمع في الامام خير مایمکن ان یجمع 4 
في إنسان : صلابة في العقيدة وفقه في الدين وقوة ف ي الذراع لصاو 
المتصدين للحق . . . سیف في اليمين ونور المعرفة في الجبين ولسان 
فصيح للحق مبين 

وبهذا الزاد من الایمان والتقوی والقوة والشابرة حمل الرجل العظیم 
کل مشکلات العالم الاسلامي وبلواه في تلك الرقعة هن الارض لیواجه 
منها الط والانحراف والقسوة والفساد » ثم ینتهی نهاية دامية مجللة بمجد 
مخلد » ویرقد في صفوف الابرار الخلدین . 

د 6 مد 

اذن فالمدركة في مستهل خلافة الامام كانت بين الصفاء : صفاء 
الاسلام وعدله ونزوعه نزعات الخير واطق والبساطة وما فيها من قوة 
وجمال » وین الدهاء : دهاء معاوية » ومافي الدهاء مه كل مایجانب الق 
والعدل , وكلمايشرد الحر ويقيمالزنيم » وكل ماییخس‌الكريم ویمظم الائیم! 


ع ان 

كان في صف الامام الخلص من المسلمين » هن القراء والمفسرين 
والشجءان من الصحاية الاولين » وفي صف معاوية جلاوزة تلقنرا العدوان 
وشربوه واوقفوا حياتهم على طاعة طامع غير عادل . . . طامع بالامارة 
من دون حق وسابقة » بل بالکر والكيد والال والافتراء والخروج على 
الخليفة با لشر والفرقة والفساد . 

اذن فقد كان في صف الامام المجادلة الحرة وما يشبه ( ديمقراطية ) 
اايوم مجابهة الامام ما يحب ويكره » بل حتى اكراهه على مايريدون 
ولا يريد ویرون ولايرى والرأي الأصوب الى جانبه ء والحكمة 
ى ما يقترح فلا يطاع . ويقسر على التراجع في محل الإقدام > وعلى 
قبول التحكيم في مالايجوز فره تحكيم مع وجود خليفة له السلطان على 
البت" في الامور واقامة العدل وتبيان حدود الاسلام . 

وفي صفوف معاوية مقاتاون ی رکعون للدرهم يطرحه عليهم بسخاء 
پشتری به دماءهم رخيصة » ويزج هم لقتال المسلمين فيضعهم في مواجهة 
جيش خليفة المسامين وهو عاءل معزول ؛ في حين برضخ إمذلة لمطامع 
اأروم وأطماع ابیز زنطيين » فیردهم بالجزية والرشوة والهدايا والمصانعة 
والداهنة 5 قونه في مواجهة خليفة المسلمين »> بدلا من يجد في جند 
الخليفة قوة لقوته لرد الروم واعلاء كامة السلمین وشو كتهم 

فهنا اذن الصفاء والروءة ورسالة الاسلام . . وهناك الدهاء ! ما عرف 


به مهاوية من دهاء ! دفعه الى ان دشتری شک ات الروم عن مهاجمه 


الات 
تخوم الشام,المال بغدقه‌علیهم » وهو من مال‌السلمین منمالالصدقات وحق 
السائل والمسكين والعاجز والضعيف : ويجمع شوكته في مائة الف مقاتل 
يغتصب الخلافة ممن لت اليه » ويشغله بالحروب عن اقامة العدل وبسط 
ساطان المسامين على ارجاء جديدة من الارض ! 
مائة الف مقاتل وضعهم معاوية في «واجهة امام المسامين وخليفتهم 
وعلى تخوم البلاد الاسلامية قوات الروم ومحاربتهم وصناديدهم يسكتهم 
!شاوی والجزية والاموال » ومائة الف مقائل جعلهم الجشع عمياً عن 
رؤية الحق اين هو من الطرفين . . . ومائة الف مقاتل هن اهل الشام 
وییض شذاذ الافاق من الفرس والروم والترك اغدق عليهم المال والعطاء 
حتى صاروا اشبه شيء بالالات المسخرة بين يديه . ويكفي برهاناً لذلك 
ماقاله عنهم في رسالة شفوية الى امير الژمنین بعد خلاف شجربين رجل 
من اهل العراق في الشام على جمل له .والقصة جديرة ,أن تروى : 


فاقد ادعى شامي رأى عراقیاً على جمل له انها ناقته المسروقة » وبلغ 
الامر معاوية فاستدعی الفریقین » وحع اشامي وارغم العراقي على رد 
الناقة للشامي » فاما مضی الشامي بالناقة كما ادعی قال اعرابي العراق : 
حفظ الله الأمير اكه جمل ! فقال له معاوية : إمض الى علي وقل له : 
اننى على رأس مائة الف مقانل لایفرقون بين الناقة والجمل ! ! 

افهذ' هو المرشح للحم الصاح وتولية امر السامین في ارجاء ارضهم 
الى ترامت واتسعت بالدماء والتضحيات ! 


الرياء ؟ ! واين هذا من ذاك البطل الشامخ في الاسلام وقد بذل دمهفي 


ا 


بول انتشاره واتساعه وثياته . 

وهل هو فخر لحا ك اوخايفة أوأمير ان یکون له جيش من مائة اف 
مقاتل يقولعنهم بشهادته الصريحة انهم لا يميزون بين الناقه والجمل ! م 
بوجه كل هؤلاء لشق صف المسامين وإضعافهم في الداخل من اجسل 
مغلم دنيوي يطمح به رجل ليس له غير الحيلة والدهاء الذي ينحصر في 
صرف مال المسامین فى غير الوجه الذي بینته شريعة الاسلام ثم تنتصر 


ی 


بتلك الحيلة وهذا الدهاء وحذه الفتنة وتلك الخديعة حتی يتوأ جانباً من 
إختيار امرائهم وراشة وملكية 0 فیحصر ها باساه دون حدق سوى ر داء 
اطامعرن من حوله یزینون له مطامعه ویستعجلونه تثبیت مالیس لبزه 


حى فه . 


5-5 


وفي البصرة يتجهم الأفتق ويثير فيها القتال جشع الطامعين في الحكم 
فیشدون اليها الرحال » معززین بحمرتزقة و طلابه هام یجمعونها عبر الطریق 
ينفقون علیها من المال المسروق من بيت مال المسامین في اليمن فیقاتلون 
على غير حق » ویقتلون مقابل شهید واحد في المديئة عشرة الاف مسلم 
له الحق في الحياة والسعادة والبقاء قسروا او ضلاوا فماتوافي غير سبيل 
الله ! وفارس تتفرج عبر الشط مستبشرة نتحرن الفرص للإفلات من حكم 


الاسلام والخروج عليه في غمرة تلك المعركة الضارية بين 
انفسهم ! 


الساهین 


E با‎ 

إنه أن غير. الانصاف 5 بل من قاة المروءة 5 أن نحم الرء على 
«على» بالضعف وعدم السياسة , واللجوء الى الحرب وبسط الرأي بالقوة ». 
والانفراد با حم فيما كان يبت فيه . . . فا من أجد كان يكره القتال 
مثل الامام مع بطو أته وخفته الله 0 فلم يقائل ۳ إلا احتج عليه ,اجه . 
ودعاه الى العدل والاسلام قبل أن يطوح به بالسیف . . . ولم يدخل 
فى خصام إلا واسانه قبل سنائه , “قلا حمل السیف الا حين لا تجدي 
الحجة مع مكابر . 

أما السياسة فكان الامام رائد سياسة فذة مستمدة من روح الاسلام » 
وجمل ما قام به « وضع الرجل المناسب في المكان الناسب » فى صدر 
الصفوف وعند مقدم الزحوف وفي رثاسة الأعمال والقضاء أو على قیمومة 
المال وحمایته من عبث الطامعین أو توزیعه فى غير ما آمر الله به . وتلك 
هي علة العلل في ما صار فيه من عناء وأجر . وفي ما کابد من هم 
وما استبقی یاته الحافلة بالبطولة واطکة من ذکری تعطرها الأاحقاب 
على گر الأيام ۰ 

وبعد ‏ فان رجل هذا الكتاب هو رجل الاسلام الخند, بطولة 
فى السيف فى ميادين القتال » وبطولة فى عبقربة الفكر وبلاغ 2 البيان . 
رجل جولته على المنبر خطياً مثل صولته في ميادين المارك بطلا مهيباً . 
تنبع حجته الناصعة من عقل واع عرف جوهر الاسلام ودقائقه وتبوء 


المكان الجدير بالقيادة والسيادة فيه . 


س ۲۷۱ ل 
فلا عجب أن یکون بطلا" في کل میدان وامثولة رائعة في کل دقيقة 
عاشها من حیاة البطولة والاستشهاد . فانترك الدخسل الى الباحث وراء 


الامثولات الرائعات في حياة هذا الرجل العظیم ٠‏ 


¥ له ينا 


کلک 


$ 
الفصل الاول 
ميلاده » طفولة.ه » شبابه » زواجه » أثر البيئة في حياته ونشأته , 
ماني بطو لته في مطاع حړاته 


# # # 


كلما توغل المرء في دراسة شخصية الامام علي بن أبسي طااب عليه السلام 
وازداد معرفة بها ازداد إعجاه به مهما كانت نزعته ووجهته وفلسفته إلا 
اذا كان ضالا” مكاءراً في الحق . ولاحكم لهؤلاء , ولا عبرة ها يقولون . 

فما انتهيت من قراءة في سيرة الامام > قدیماً كان المصدر أم حديئاً 
إلا ووجلته امامي شامیفا وأنا عنه بعيد ) وشامخاً وأنا أتوغل أكثر فأكثر 

وسبب هذا الاكبار الذي تفرضه حياته على الناس من الوضوح بمكان . 
فلقدعاش الإمام فر تبعص يتن في الاسلام : اولاهما عندظهور الاسلام يجاهود 
مع الرسول والصحابة الأولين في المقدمة والطليعة » وكرس اإشطر الأول 
من حياته وهي في أوج قوتها لاذود عن الاسلام وإقراره وتثببت ماده 
بالمنطق و السیف . 

وثانيهما عند ما وجد نفسه ٠‏ بعد وفاة اسي بأعوام 3 أمام مسؤولية 


جسيمة هي الإبقاء على روح الاسلام الحقيقية الكامنة في جوهر العدالة ٠‏ 


بت ۲۸ سب 
فبتلك العدالة التي كانت وما زالت من آبرز سمات ومیزات الاسلام -- 
اعترض بقوة وشدة مطامع الکبراء والسادة والتنفذین » وحد من جشع التجار 
وأصحاب السطوة والسلطان هنا وهناك وجیما امتد ظله ٠‏ 

وكان طبيعياً > وقد استرخی الزمن واستطال قلبلا" منذ وفاة الرسول » 
أن تعود نزعات الشر والطمع » وتنم وتصعد من جديد تیارات العصبيات 
القبلية بعد أن تغلبت عليها مكارم الاسلام حيناً من الزمن دون أن تقضي 
على جذررها ۰ فتكون من جميع تلك القوى التي اعترض الاسلام مصالها 
الشخصية ومراكز سياداتها الجائرة ةوة متحدة على صعيد النفعة الخاصة 
مع مابينها من تناقضات وخلاف , فأخذت تدمدم ثم عصفت متحديةغير 


عابثة بما جاء به الکتاب . 


وكان لصد تلك القوة المتزايدة المرعبة سبيلان : إما موالاتها وقبول 
النزعات القديمة الستجممة على ظلم الاخرین وعلى حساب مبادي» الاسلام 
والاغضاء عن تطبيق الشريعة تطبيقاً كاملا - أي هاية أصحاب تلك القوة 
التي أبت من جديد الانصیاع لما جاء به الاملام - » وإ ٠ا‏ التصدي لها 
بقوة مثلها أو أكبر لابقافها عند حد » ثم انتزاع مسا سلب اصحابها 
واستعادوا من إساطانيم الممزوع بقوة الاسلام » وامتبازاتهم السا بقة التي لم يبق 
الاسلام منها إلا قدراً محدوداً ۱۶ لا يضر الناس ! 

ولم يكن الاسلام وهو بعد قوي عامر في نفوس كثيرة خلواً من 
ذادة عنه وحماة بستطیعون رد ما بهدده » ولکن تلك القوى المؤمنة الخالصة 


الإيمان كانت بسحا جة إلى لواء قف ی ظله وتحارب تحت شعاره ۰۰۰ 


ک٣‏ 
لترد للأسلام عزه في محل نشوئه وم ركز اشعاعه وارجساع الانحراف 
والشذوذ الى الوضع الطبيعي الذي يأمر به الدين . وهكذا وجدت تلك 
القوى الخيرة من المسامين رجلها ولواءها في شخصية الامام فانظمت اليه 
تحت لواء معارضته . ولأول مرة في التاريخ الإسلامي وجدنا معارضة 
واضحة معروفة المكان ذات قيادة محنكة قوية حصيفة » تقف وراءها تلاك 
القوة التدامية وقد آ ثرو | ظل الامام وإمامته تحت دافع من حمية إسلاهية 
عز عليها أن ترى الإسلام يذبل في مرکزه وقد انتشر خبره وفضله في 
الآفاق ٠ ٠‏ وشيئاً فشي أخذت هذه لمعارضة تهز قوى الظلم والجشع 
والسادة المتغطرسة ومن سار في ركاب عبوديتهم » وانتبه التجار وتجدار 
الرقيق ولاك الأرض الى هذه الحقرقة الجديدة التي حسبوا أنهم تضوا 
علیها ع عند ما استرجعوا ما کان قد اخذ منهم فیبا مضی وما شرع شم 


من حقوق وواجبات لم یکونوا مرتاحین الها . 


إذنِ فسان آول ما ميز حياة الإمام ‏ تمسکه بحقيق.ة الاسلام 
وجوهره والذود عن ذلك الى آخر لظة في حياته واتخاذه موقف الءارض 


في كل شذوذ عن قواعد الدين . 


فالدارس اة الامام على بصيرة دون تيز بعيداً عن موثرات الاراء 
المتضارية حا وعداوة . جد .شكل واضح أن ثمة قوة هائلة من الارادة 
الصممة كانت تكن في قلبنه وتنزل عميقاً الى أبعد أبعاده . فاذا آردنا 
التعرف على سر تلك الإرادة التي بعت متحسدية صلبة واندفاعية دون 


وهن وخور الى النهاية ¿ وجب علينا أن نعود قلیلا" الى الوراء ¢ اا 


حا« “ايت 
عن بهاولته شاباً مقداماً وسيداً مهاباً وشيخاً حصیفاً صريعاً . لأن سر 
تلك الارادة القوية المتينة » مصدر كل صفاته الرفيعة وشجاعته المثالية , 
تكن في بذور بداية رائعة الإصالة مخصية الحياة وجدت مكاناً صاطسً 
٤‏ قلب الإمام فترعرعت فيه > لذلك نرانا ملزمين بالعودة الى الدراسة 
المنهجية -+ياته مستهلين ذلك بالنظر والتدقيق في مؤثرات المؤثرين في حياته 
طفلا" ويافعاً وطلا" . أي الكلام بعض الرقت عن أقرب الناس الى الطفل » 
وهم : الاب والام والمربي والصاحب والرفیق و العشیر » ثم البيئة البيتية 
والبيئة الإجتماعية . فلكل من هذا وذاك آثاره العميقة فهي تکون منذ 


البداية مع أعصابه وخلاياه . فلنبدأ بالاب : 


أوه ‏ أبو طالب . واسمه عبد مناف » وقد كني بإسم ابنه البکر 
وعرف به طوال حياته وبعد وفاته » وهو ينحدر من ارومة عرية تتصل 
اتصالا مباشراً بعدنان » فهو عربي عدناني . 

كان شیخاً كريماً على ما في يده » رحيماً بأهله واللائذين به » عا 
لاهل بیته وبنيه ومن عرف من أخدان وأصحاب . قال عله النبي فيشهادته 
عن هروءته وحبه لأهل يته : 

« كان ۳۹ طااب يصنع الصنيع وتكون له المأدية وكان يجمعنا على 
طعاعه .» وفي هذا مافیه من جال واطدئئان أن با کل الأولاد مع كبير 
العائلة في جو من الاستقرار والکفاف والرضا . 

ولايد ان أبا طالب كان قوي البناء متين الاساص » فورث عنه ذلك 
ابناژه » إلا عقرلا" فقد كان علیلا وبالتالي اثيراً عند أبيه . 


الات 

ولقد تجلت هذه القوة وحدهة الشكيمة في أبناء أببي طالب كافة » 
وفي الإمام بصورة خاصة مع انه كان أصغرهم سناً : فان ما بلغنا من 
.شا هد و ووقائعه درقی ال مر ثبه الخوارق الي قليلا ۳ تمع او تتكرر مع 
انسان واحد . 

وفي اعتقادي : ان أا طالب كان مسلماً ومات مسلماً ون لم يجهر 
,ذلك للناس + فلو لم يكن كذلك لا استمر علىإحاطة النبي بتلك احماية 
المحصلة التى كلفته كثيراً من الجهد والعناء والمعاتبة ونالت حتى من بعض 
رزقه وهو شحیح ! . . والنسي الذي يحميه يدعو الى دين جديد » يفده 
الوثنية ويدعو الى تحطيم الأصنام ونبذ الأوهام > وعبادة إله واحد دون 
آلهة شتى كانت العرب تتعبد لها توليها الطاعة وترجو منها الشفاعة ! 


2 


ثمة دليل آحر على إسلام أبى طالب وهو انه رأى مرة ولده علباً 
يصلي مع النبي » فقال لولده جعفر : صل جناح ابن عمك يا بني . 

فلو لم يكن مسلماً في عقيدته مؤمناً برسالة ابن أخيه في قرارة نفسه 
لما شجع ولده الاخخر على الدخول في الاسلام والصلاة جناح ابن عمه . 


ومهما تكن الاراء متباينة متضاربة في هذا الأمر حسب أمزجة ومعتقدات 
آصحابها , فانه ما لا ريب فيه أن أبا طالب ة.د أسدى للاسلام بدا 
ديضاء وخدءة جليلة عظيمة يما بث في روح النبسي من قوة وما رعرع 
في روحه من ثقة وما آزره في أمره بكل ما استطاع ٠‏ ولقد حث أهل 
بيته على الدحول في الدين الإسلامي » وكانت آخعر وصيته عندما حضرته. 
الوفاة وصيته لبنيه بأن بلتفوا حول رسالة الاسلام التي حمل لواءهسا 


مه 
ودعوتها إبن مهم . 

ولقد كانت حياة أبي طالب امثولة تحتذى حقاً , صلابة في عطف 2 
وإباء في تواضع »> ومجاهدة بشجاءعة لكل ضروب الضیق وااشظف 
والحاجة لجعل من يعيلهم سعداء مكفولي الحياة > ثم فصاحسة 
في اللسان مكنته من قرول شعر كثير يفيض بالحكمة وجلال البيان . ولقد 
احتذى الامام حذو أبيه في كل سجاياه الطیرات > فكان من ذلك مارأيناه 
فيه ما آدهشنا وأدهش كل باحث في حياته بعدل وإنصاف . 

مه اد 

أما امه فهي فاطمة بنت أسد » سيدة فضلی من الحاشميات الرقيات 
المكانة . وهي أول هاشمية يتزوجها هاشي. , احتضنت الرسول برفق 
ومودة » وشماته بما. تشمل الأم أحب أولادها البها . وأسلمت عن ايمان 
صادق » وظلت متمسکة بإيمانها » ورعة الى أقصى حدود الورع ومخافة 
الله » ولقیت في سبيل ذلك ما لقي الأوائل من الأهل والصحابة من جور 
وجوع ومضايقة ومقاطعة وأذى . هاجرت مع الرسول الى المدينة فكانت 
الى جانبه في مدهمات أيامه حتى توفاها الله فتجلت عندئذ مکانتها في قاب 
رسول الله » فلقد آمر بحفر قرها وهو حزين جازع وظل يرقب الحفرة 
حتى إذا ما تمت زل فيها وأحذ بوسع في أطراف القبر وتوسد فيه › 
ثم خر ج معفراً مغرورق العينين » وصلى عليها طويلا وکبتر سبعين مرة » 
وغطاها بقمیصه » وأظهر من لواعج الحزن ما لفت نظر من كان حوله 
فال برد عجبهم : 

و انها كانت. من أحسن خاق الله صنيعاً بي بعد اس طالب , كانث 


س 
امي بعد امي التي. ولدتني ان أبا طالب كان يصنع الصنيع وتكون له 
المأدبة و كان يجمءنا على طعامه > فكانت هذه المرأة تفضل منه كله نصيباً 
فأعود فيه ) . 

وکان الرسول یسمیها « امي » » و کانت هی بدورهت تفضله على 
أولادها في ابر » فکان أولادها يصبحون شعئاً رمصاً ویصیح اارسول 
كحيلا دهيناً » وهكذا كانت معه كل صباح > برة بسن معها كريمة 
في صنیعها على ما وصفها الرسول ٠‏ 

واذا كان النبي قد قال عنها ما تقدم فلقد بادلها مودة بمودة وعطفاً 
بعطف » فكان شديد الاكبار ها ممجداً لعماها فعير عن ذلك عماياً بمسا 
شمل به علياً منذولادته منرعاية وتهذيب وتدريب وحدب وحنان, فلقد أحب 
علا حباً جماً منذ ولادنه فطلب اليها أن تجعل مهده قرب فراشه فکان 
بلي أكثر تربيته : يوجره الابن عند شربه ويحرك مهده عند نومه ويناغيه 
في بقظته ويحمله على صدره بطوف به جبال مكة وشعابها وأوديتها . 

واقد ظل هذا الب العمیق الخالص باقياً فينفسه , فتحول بعد ذلك 
بركة تلاحقه بطلا وسيداً وإماماً وشهيداً » ومد به صليه ونسیه وأسباطه 
عبر تاريخ طويل تميز به بما قدموه للاسلام من فضل › وما کاندوه 
في سيل ذلك من أذى 1 وأصابوا من استشهاد . 

فهؤلاء اذن أصحاب الفضل والتوجره فيحياة الامام منذ ءشرق حياته 
الغضة المتفتحة على الخير والصراحة والعدل . وقد اثروا فيه تأثيراً هياشرا 
عقا فكان بطلا وخطيباً وفقیهاً وحجة قارع العقول بما يفحم الباطل 
ويلجم المستكبر الکابر ويمضي لا بحيد عن الحق قبد أنملة . 


سس عبت 


E 
أما بيئته الإجتماعي-ة فكانت هي الاخرى ذات أثر عميق في حياته‎ 
وهي بيئة كانت‎ ٠ وفي تكوين مزاجه ورؤية الأشياء ببصيرة مستنيرة‎ 
في كثير من القلق والاضطراب النفسي والمنغصات : فهي لذلك جدير‎ 
بأن يلقي‎ 
في مكة ابان نشأة الإمام . فلقد أسهم ذلك الى حد كبير في بناء تفكيره‎ 
الاطقي ومد عقله بثقافة ذات طابع تميز بامحا 4 والمجادلة لاوصول الى‎ 

أعدل الاراء والأحكام . 


الباحث عليها نظرة «ستفيضة . فلئر كيف كان المجتمع العربسي 


لقد كانت بيئة الإمام بيئة عربية تسم بطابع البداوة وتشيع فيها الرو ح 
القباية التي لم تنل حضارة المدن منها شيئاً » فكانت التقاليد المحلية والعنعنات 
القباية تتلاطم في أوج قونها داخل الحواضر كما هي خار 3 المدن الكبيرة 
وفي الفيافي والمنتجعات والضارب » فكل فثة تنتمي الى قييلة تجد عندها 
كل مکرهة وفضيلة ولا شيء من ذلك عند سواها » وما كان يقدمه الفرد 
من أعمال الشجاعة والبطولة والفروسية والكرم والنخوة لا يقدم في سبيل 
عدو اى كل آو خير عام ما لم يكن أولا” وأخيراً بر القبيلة ومجدها 
سعتها . 

ولا كان المال في رأس القوى فاعلية في الکسب والربح ء فكان 
كسبه في المدن في رأس كل عمل » يتهافت الناس على إلمال فيحبونه 


حباً جما . ويبذلون في سبيل جمعه ما يبذلون ٠‏ ولو كان ذلك بعزة 


ما 


تهات وماء وجه براق و کذت «ؤدي الى صرر الاعرین ۰ فانسع في جو 


ت 
تلك الفاهیم السرئة نطاق الط واحشع » وراجت تجارة اإرقيق وهي تدر 
الكثير فراجت أسواقه ودوره وميادينه وبغاؤه . فذكور الرقيق للجهود 
والأعمال الضنية والأعمال الشاقة المرهقة . واناث الرقيق للتسسري واللهو 
في المضاجع. وللمجون والفسوق وأندية الخمرة ومجالسها . 

وكان طبيعرأوالحياة على ما وصفنا أوما كانتعليه» من طبقية حادة تضع 
فارقاًهو أر فع أنوا ع الجدر بينالسادة والعبيد :والأغنياء والفقراء » والأقوياء 
والمستضعفين أن يشيع التذمر وتطرح الأحقاد وشعور الظلامة بذور التذمر 
والتمرد في قلوب الأرقاء والضعفاء وقد طغى عليهم الجور والارهاق 
وانعدام العدل » فراحوا وهم على حق يتحيئون الفرص لتحرير أنفسهم 
بشكل من أشكال التحرر > القتل والهزيمة والاغتيال فردياً أول مرة » 
ثم تجمع اد الفردي فكو*ن الجماعات الساخطة التربصة المنتظرة 
للمنقذ . . . ول تكن ياثسة من ذلك . 


وكان الباذخون المسرفون العتاة في حصانة من نفوسهم ومراكزهم 
أر فع من أن بدنوا من الرقيق و الخدم والصعالاك : فم يجشموا أنفسهم 
عناء البحث رحمة عن اوجاعهم وشظفهم وتعاستهم . ويبدو لي أن الظلم 
في المدن العربية في مكة وغيرها قد تفاقم جراء النظرة الأنانية الفردية 
واستغلال الأكثرية بأوسع ما یمکن من القسوة والتضييق تحت وطسأة 
النظام الإجتماعي السائد يرمئذ » وهو كما قلنا يستقطب الال لدى القلة 
المستغلة الستأثرة بالجاه والسيادة وعلو المكانة »> والكثرة المساوة من أكثر 
حقها في ما تعمل وتكد ح فيه حتى بات الوضع الما 


كد مر السواء راث 
کی کی 


ت 
راجت فكرة وحشية مريعة وصارت قاعدة لا يعاب الاخذ بها وهي وأد 
البنات للتخلص من عبء اعالتهن خشية الإملاق الذي كان يلازمهم سيما 
وقد كان القحط يلقي ظله الثقبل على الجزيرة العربية في أعوام متقاربة , 
ويجعل الجفاف حياة الناس أصعب وأثقلى من أن تطاق ‏ فكانت العوائل 
البائسة كثيرة العدد لا تجد أمامها إلا أن خفف حملها بوأد النبات اوبيعهن 


للسادة المتغطرسين متعة للفراش أو خدمة ذليلة فى البيوت . 


العربي على قاة ددهم 4 و کانوا توسعون من نفوذهم عن طريق مشاركة 
الشیو خ وزعماء القبائل في تجاراتهم وأعمالهم وأرباحهم حاية لقوافلهم 
وعقاراتهم حتی تی بلغ من نفرذهم ان ادخلوا في خسدمتهم وفي فراشهم 
كثيراً من الغخصنات واه ات البيوتات المعروفة بالجاه والبراء !1 واستخدموا 
الى ذلك كثيراً من الفرسان من شجعان العرب حراساً وحفظة خاصين بهم . 

وكان اليهود يعرفون ان تکتل العرب على اساس رسالة إنسانية شاملة 
كالاسلام یکون فيه نهايتهم فكانوا يعملون دون هوادة على بث التفرقة 
فلا عدبا اذا ما جوهت رسا له الاسلام فی همدع ظهورها تلك المقاومة 


ی 
مى الفكرة النبيلة التي بسطها الاسلام «بشراً بالعدالة واطرية الشذصية 


9 من غضب الهود و کیدهم م وفزعهم > وما بذاوا فى سيل القضاء 


من مال وموامرات واغتبالات وإرهاب عن طريق مستأجر بهم ومرئزقتهم ! 


اها حياتهم وطرائقهم في كسب الال فقد صارت امثولة نحتذی من 


لبت 
قبل الكثيرين من تجار العرب والسادة والرؤصاءء وبذلك اشتد ضغط الظم 
على الناس وضاقت النفوس من ضيق عيشها » وأخذت بوادر التذمر تطفو 
على السطح بعد أن كانت واهنة راقدة فى القعر . . 


إذن ففي مجتمع تلك هي حالته الفكرية والروحية والمادية » شبع 
الى حد التخمة للقلة » وجوع الى حد الادقاع والمسغية ذلأ كثرية > ولد 
الإمام علي ایری كل ذلك . حياة الناس في جحيم من الفقر واحاجة 
والظلم ینز اه الأقوياء بالضعفاء والأغنياء بالفقراء . وعلى دانية منه کان‌یری 
رجلا عظيماً » عرفه حق العرفة منذ بواكير طفولته . يخرج على تلك الحراة 
البائسة وناس تلك الحياة الضيقه برسالة تبشرهم بالعدل تقيمه على قواعد 
الرحمة والإنصاف » فتقتص من القوي للضعيف وتجعل لكل حي حقاً 
في المال العام المنقشر بين 


دين أبدي جامءييه بالسحت والجور والافلك 
والعاصی » ۰ يؤخذ منهم زكاة وصدقة وجزیبه ليوز ع على احتاجین 
والعجزة والارامل وللجاهدین في سبیل نشر رقعة الاسلام بالدم والتضال 


ي 


والجهاد والمصابرة ! 


ولا بد ان الامام قد اعجب بالرجل اأنبي » كما اعجب قبلا ابن 
العم الأمين طیب لسمعة وااصیت . وأخذته روعة الرسالة وبهاژها 
معانيها وهو بعدحدث فتمکنت مزننفسهوعلقت ,قله فظلتعالقة به كأقوى 
ما يكون التعلق فعرف منه يومئذ مكانه في ذلك النبأ الكبير الذي جاء 


به من اإسجاء وانزل عایه ات مفصلات ٠ ۰ ٠‏ وتبعاً لذلاك وجد زفسه 


- 


طرفاً أصیلا" فى تلك الرسالة وعليه مسؤواية الذود عنها ونشرها وتطبيقها 


= 
بكل ما فيها من جوهر ودقاتق . 
وهكذا نحن نرى في سيرة الإمام منذ الطفولة محفزات ظريفة »ر"بت. 
فيه تلك الإرادة القوية التي جعلت منه بطلا من أبطال الثورات التحررية 
الكبير ة في تاريخ البشرية على المدى البعيد العام ٠ ٠ ٠‏ 


د 6د %* 

ولد الإمام علي في الكعبة فكان ذلك تشريفاً ”حص به ؛ لم يسبقه 
إلى ذلك سایق » وم يقع ذلك للاحق > وقد تباينت الأقوال واختافت 
الروايات في تحديد اليوم الذي ولد فيه »> فمن الخير لنا أن نذكر طرفاً 
من الاراء الواردة في ميلاده كما ورد في كتب السير والروابات الإسلامية , 
فقيل : 

« ولد يوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من رجب علىقول الأكثر» 
وقيل ليلة الأح_د الثالث والعشرين منه » وفي رواية : يوم الأحد سابع 
شعبان بعد عام الفيل ,ثلائین سنة أي بعد مولد النسي بثلاثين سئة » وقبل 
شان وعشرين وقبل النبوة بائنتی عشرة سنة : وقیل ١‏ بعشرين سنة ) ٠‏ 
على انه من الممكن. على ضوء ما نقدم ان ننتوسي الى ان ميلاده الكريم 
كان سنة 560 بالحساب اليلادي بمكة كما تقدم وفي الكعبة » فقفی 
طفولته فيهسا أي في مكة وكذلك صباه وجانباً من شبابه الى أن تركها 
مهاجراً الى الدينة وهو ابن عشرين ٠‏ 

فواضح شا تقدم ان الامام وقد انحدر من أبوين كريمي اسب 


وجد طفوله تنمو ونترعرع في أحضان رسول الله » يتلقى منه النصيحة 


۳ 

ويتعلم منه الحكة » ویری في نهجه في الحياة طريقة مثلى ونهجاً بحتذی ۰ 
وبغض النظر عن وشائج الدم والقربی فان تلك الصحبة المبكرة مع الرسول 
والتى امتدت الى نهاية جيساة الرسول قد اوجدت بينهما نوعاً عميقاً من 
الب الخالص والودة يكاد يكون خاصاً بهما » فلم تنل الأيام والأحداث 
من قوتها شيئاً بل أضفت عليها المرة بعد الاخرى قوة ابقی »> فظل 
ذلك الب البكر ينمو ويكبر ویتسع ويتواشج كأقوى ما نتواصل وتتواشج 
الأرحام والصداقات والعلاقات الإنسانية » فلا عجب اذا ما رأينا الامام 
بعد ذلك يتصدى بكل ما عرف به من بسالة وإصرار ارد كل متطاول 
أو منحرف برسالة جد : متحملا فيسبيل ذلك كلما لقی وكابد ونجر ع) 
ویس عندي من شك مرة اخرى , ان تلك الرسالة كانت جزءاً من نفسه 

تلقاها صغيراً وفهمها أكثر وأوسع وأعمق كبيراً ٠‏ 
فكانت بالنسبة اليه - الى ا را الإنسانية ورو<انيتها وعفتها 
وشدتها في الحق وتنظيم امور الحياة والناس بشكل جديد عاقل وأخلاقي 
حميدء كانت تلك الرسالة الى ج انب ذلك موضع فخر شخصي 
له » وم دار فخر لبني هاشم وبني عبد الطاب خاصة ولقبياة 
قريش عامة , ذلك لأن المجتدع الذي ولد فيه الإمام كما أسلفنا كان 
شديد الاهتمام بالمفاخر يعمل على اصطناع أسبابها إصطناعاً » ويجعل من 
توافه الأعمال خوالد بمجدها شعراؤه » فكف برسالة عظيمة وعادلة 
في جوهرها ومقده‌اتها ونتائجها ٠‏ يحملها ابن عه ومربيه ! وكيف لايرى 
فيها وسط تلك البرثة التي تنزل الأمجاد منزل الاحترام والقدسية - عدا 


مخلدا عبر الأجيال لوه وامته وللعرب والمسلمين عامة ٠‏ ۰ ۰ 


لك 
واذا كان رأى كل ذلك وشربه فکیف لا بوطن نفسه على كل تضحية 
من أجل نشرها وحمايتها ؟ ! 
وهكذا كان , تحت تلك العوامل وااظروف الاجتماعيسة والفكرية 
ومؤثراتها » رجلا فرداً في شخصيته وفي تلك الشخصية الباهرة الرصينة 
الواثقة ظهرت روائع أعماله ومواقفه ولم يكن ذلك بالمستغرب منه . 


* ين ين 


اکس 


مظهر « وصفاتي ؛ 


اذا كانت کتب السير والروایات قد نقلت الینا الكثير من وقائعه 
ومشاهده في سبيل الإسلام عرفنا منها ما قدم من جهاد طويل » وما بذل 
في سبيل انتشار الإسلام واتساعه من تضحيات . فقد ترك لنا بعض معاصريه 
صورة حيسة مرسومة بعبارات دقيقة تصف كل ملامحه وقسماته » فهي 
من الدقة بحيث تفوق ما تحمله صور الالات عن اللامح والقمیات في هذه 
الأيام . فلثر كيف وصف الإمام على ضوء ما تركه معاصروه من صفاته 


وأوصافه : 


و كان عليه السلام ربعة في الرجال الى القصر أقرب والى السمن › 
ما هو أدعج العينين انجل » في عينيه لين ٠‏ أزج الحاجبين . حسن الوجه 
من أحسن الناس وجه يميل الى السمرة »> كثير التبسم ‏ أصلع ليس 
في رأسه شعر إلا من خلفه . فاتىء الجبهة له حفاف من خلفه كأنه 
اكليل وكأن عنقه ابريق فضة » كث اللحية , له طية قد زانت صدره 
لا بغر شيبه ارقب عریض بين المنكبين , لمنكبه مشاش کشاش السبع 
الضاري لا يبن عضده من ساعده ادمجت إدهاجاً » عبل الذراعين » شئن 
الكفين شديد الساعد » لا يمسك بذراع رجل قط إلا أمساك إنفسه 


5 ۲ 

فلم يستطع أن یتتفس » ضخم البطن » قوي الظهر . عريض الصدر 
كثير شعره : ضخم الكسور > عظيم الكراديس » غليظ العضلات » 
حسن الساقين » ضخم عضلة الذراع دقيق مستدقها ‏ اذا مشى تكفأ » واذا 
مشی إلى الحرب هرول » . 

أما المغيرة فقد وصفه فقال : « انه كان عليه السلام على هيئة الأسد , 
غليظاً منه ما استغلظ دقيقاً منه ما استدق » .وقد كثر وصفه بالأصلع 
والأجلح والأنزع والبطين » أي كبير البطن : 

فهذه الصورة التي وصلتنا عن أوصافه الجسمانية ترينا جسماً قوياً متيناً 
مؤهلا للبطولة وقد امتلاً بقوة خارقة جملت كثيراً من وقائعه ومشاهده 
وكأنها الأساطير . فعلى تلك الصورة التقدمة نرى أن الإمام كان جميلاة 
مليئاً شديد السمرة واسع العينين في ذبول » حول رأسه اكليل من الشعر » 
ولابد أن تکون له هذه الأوصاف بعد الأربعين من عمره . 

أما ما وصف به من كثرة التبسم فهذا في نظري دليل الرضا والاطمثنان 
والبشر ني مواجهة الناس ومشكلات الحياة ٠‏ وني بعض الروايات انه كان 
با للدعابة - ادها صحبه واخدانه دون ايذاء » ول يدم حتى هذا طويلاة 
فد وضعته الأيام في مواقف ینوء تحت آعبائها شداد الرجال وأصحاب 
ابطولات وملأت قلبه الغصة والحرارة وهو یری ما تعرض له الإسلام » 
فغاضت الابتسامة عن ثغره . فروء‌ي كثير الحزن طویل الصمت والتفرد 
بنفسه حتی نسب اليه بعض الجهلة الغرور والتیه والخيلاء وما هو من ذلك 
في شيء : ولكنها كروب الأيام وحرص المؤمن على دينه وهو يرى مامحف 


ات 
به من نکد وكيد وشر يطمس أجمل وانبل ما فيه من روح العدل ! 

وعلى كل<ال » فانه كانفي كلتي حالتي الحز نو التبسم > والدعابة والحزن , 
والاكفهرار والانسجام مع الاخرين والتفرد بنفسه ‏ إنساناً سوياً يقع 
كغيره نجت مؤثرات وظروف حياتية فيرتفع بارادته عما هو سيء ويستبقي 
ما هونافع وحسن . وقد أكسبته خليقته المجبولة على العطف وضبط النفس 
صفة الصير الطويل والأناة » وقد كلفه ذلك جهداً في بدنه فان ضبط 
الأعصاب عملية شاقة على كريم يمسه ما يلم » وعدوان بقع عليه .وبتلك 
القدرة العجيبة التي استطاع أن يكبح بها جماح ثورته في الوقت المناسب 
كسب كثيراً من القلوب ودحر الألباء من خصومه . . . غير انه لم يكن 
بعيداً عن إظهار الخضب‌حین يرى في افلاته واسماع مظاهره قوة داحضة, 
وكان غضبه حينيتفجر » یتدفق كلام ليس ماهو أبلغ وأكثر حرارة ووقعاً 
منه . ولعل أوجم ساعات غضبه كانت في الساعات التي يأمر فلا 'يلبى » 
ويدعو فلا يجد لدعوته استجابة » وأكثر هذا كان في الكوفة فاذا انطلق 
غضبه نثر من اللوم والتقريع ما ليست السياط بأوجع «نه . 

ومع ان قادة كثاراً صاروا في مواقف مثل مواقفه من خذل جنودهم 
لهم وترددهم أو جبنهم » فلم يترك واحد منهم مثل ما ترك الإمام من 
خطب بليغة هي تراث فكر عميق ورجولة قليلة النظير : : . ولقد انتهت 
نلك المواقف التي آذته ء ومات الذين أحجموا عن نصرته وانسي من حر:ض 
جنده على التلكؤ وبقيت كلاته . . . سياطه الموجعات غضباً ولعنة على 
جيل بأكله » تقطعه عبر الأجيال . 


س 
أما صفاته النفسية وخلقه : فلقد ترك لنا عارفوه صوراً منها كالتى 
ت رکوها في وصف شكله ومظاهر قوته و بنیاته 5 


دخل ضرار بن حمزة الکنای على معاوية فقال له - صف لي علياً. . 
قال اعفي . . قال لتصفنه . . قال اما اذا كان لابد من وصفه 
فانه كان والّه - بعید الدی شدید القوی » يقول فصلا ویحکم عدلاء 
يعفجر العلم .من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه » بستوحش من الدنيما 
وزهرتها ويأنس باللیل ووحشته ۰ و کان غزیر الدمعة طویل الفكرة ‏ يقاب 
کفه ویخاطب نفسه . یعجبه من اللباس ما خشن ومن الطعام ما جشب , 
و کان فینا کأحدنا : يدنينا اذا آنیناه ویجیبنا اذا سألناه ويأتينا اذا دعوناه 
ونیا اذا استنيأناه ونحن والله مع تقریبه إيانا وقربه منا لا نكاد نکلمه 
هيبة له . فان تبسم ففي مثل اللژلو المنظوم > يعظم أهل الدين ويقرب 
الساکین . لا يطمع القوي في باطله ولا ييأس الضعيف من عدله ‏ وأشهد 
لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى اللیل سدوله وغارت نجومه قابضاً 
على يته يتململ تململ السليم وييكي بكاء الحزين . فكأنني اسمعه الان 
يقول : يا دنيا غري غيري » ال" تعرضت أم لي تشوفت » هيهات هيهات 
قد بتتك ثلاثاً لا رجعة فيها . فعمرك قصير وحطرك كبير وعيشك حقير ع 
آه آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق . . . © . 
وصدق معارية هذا القول فقال ‏ رحم الله أبا الحسن كان والله 
کذلك . 


فن کل هذا وذاك نقف‌دون عناء آمام صورة حية متکاملة للامام في خاقه 


ج 58 مت 


وخلقته » في تفكيره وفلسفته ومنهجه ومجمل أفكاره الساطعة بنور العرفة 
بما في الحياة . وكأن الله حين وهبه كل ما وهب من قوة في الجسم 
و في العم قد أعده لمهمة من آشق وأجل المهسام » فنهض بها غير 
متخاذل أو متوان . 


* عد 6 


لقد تحدثنا غير قليل عن حياته وهو في نضج الرجولة وتكامل القوى 
الجسمية والفكريه » في حين كنا في سبيل التحدث عن صباه فلنعد 
الى ذلك ٠‏ 

اذا كان النبي قد شهد مولده وحمله وليداً وصحبه طفلا فهدهده 
وناغاه وعامه » فلقد كفله صبياً كفالة المحب الحادب والربي الو جه 
الثاقب . ففي سنة أصاب أهل مکة جدب شديد وكان أو طالب كثير 
العيال قليلالمال » فاجتمع النبي وحمزه والعباس فقرروا التخفيف عنه » فقال 
أبو طالب - ما أبقيتم لي عقیلا" فخذوا من شثتم ٠‏ . فأخذ النبي علياً » 
وأحذ حمزة جعفراً » وأخذ العباس طالباً » وأبقى أو طالب عنده عقيلا . 
وذاك انتهى علي الى النبي وظل معه وملازماً له طوال حياته » لايفارقه 
إلا في ی سرية أو على راس وفد أو في واحدة من الأعمال التي يوليهسا 
یاه الثبي . وبذلك كما تری قد تکرر مع علي ماوقع للرسول في حياته» 
فلقد كفل أبو طالب النبي صغيراً , فوجد النبي في کنفه حباً ورعاية 
وعطفاً وایثارا » ووجد لدى فاطمة بنت أسد امومة عظيمة كان قد حرم 


ت 
منها في طفولته . . . وكفل النبي علياً فوجد في كنف النبي حباً 


ورعابة وعطفاً » ووجد لدى خديجة بنت خويلد امومة ورعاية وحدباً ٠‏ 


فن هنا نرى أسباباً وضعتها الظروف في طريقهما لإنشاء هذه العلاقة 
الطويلة التي ما انفصم عراها في يوم من الأيام » فكسب من تلك العلاقة 
والإقامة الشيء الكثير ما أخذه من النبي نصحاً وإقتدءاً فكان من ذلك 
مصدر القوة في عقيدته التي لازمته وجعلته على ما عرف به من ثقة وبسالة 
وتضحیات » ولا غرابة في ذلك فن ينشأ في كنف الرسول ويحمل معه 
أعباء يومه ونضاله » ویعرف جرهر الرسالة من منابعها ومصادرها آولا" 
بأول » ویتفهم من حاملها وصاحبها ۱۰ استعصی عليه ولنبهم لابد أن یکون 


كما كان و كما رانا و کما سجل تاره العريض الفعم بالشاهد والبطولات ٠‏ 


ومن هنا أيضاً تصل الى نقطة دقيقة لم تدرس من قبل دراسة مستفيضة 
وهي الأسباب التي دعته الى أن يكون بطلا ثورياً طوال حياته ٠‏ وكيف 
ترعرعت فيه تلك الروح الثورية ؟ ونحن نستطیع الوصول الى بعض 
تلك العوامل التي جعلته على مثل تلك الاهية للضي قدماً في اندفاءته 
الثورية أبداً ٠‏ ذلك ان الإمام قد عرف الظلر » وذاق بلوى الحاجة 
والضيق » ورأى ابن عمه ومربيه يكابد مايكابد من الأقوياء والمتغطرسين 
المدلين بقوة بأسهم وثرائهم عليه ونفوذهم الستمد من قوة الكثرة 
الستضعفسة ٠‏ فکانت تلك الأفكار والوقائع والمفارقات تقع في قلبه 
لتحدث فيه قوة غاضبة لا نفتر » لتطلع في مستقبل حياته ثورة عارمة 
لا تلين ولا تتراجع أو تتراخى أمام مكابر مهما علت منزلته . . 


۷ — 
فنحن نعرف أن الرسالة الإسلامية كانث ذات طابع إصلاحي تناولت 
المجتمع العرلي القائم يومئذ بالتشذيب والتهذيب والرد والردع مهددة بقبضة 
لا تلبن ء امتیازات السادة والامراء والشیو خ . 
ولقد كان الظلم ظاهراً للعيان في مجتمع ذلك الیوم بأبشع صوره ومظاهره 
مثلا بالفقر والذل والجوع والاستبداد والإرهاق » وكانت ثمة إمارات 
تشير الى انه ما لم تتبدل حال ذلك المجتمع الى أحسن وأفضل ويأحذ 
بالعدالة وأحكامها وبسط سلطانها » صائر الى زوال واندڈار كما زالت 
امم مثلها من قبل بعد أن مرت بها ظروف وأحوال مثل ظروفها وأحوافا 
الإجتماعية والإقتصادية والأخلاقية , 
لقد رأى الإمام ذلك وعرفه دون ريب وآذاه ذلك وأمضه فصار عدوا 
لاظم بكل أشكاله فحمل بذور ذلك ثورة ضده في يفع مبكر » لان الظم 
کان یمس فییا يمس أعز الناسعليه ... فلقد كان يرى ما يلاحق الرسول 
من ظل وإهانة وجور وتجاهل من سادة مكة وكراثها وسراتها » ومن 
تحدیهم له بالید واللسان وبتحريض الصبیان لاعتراض طریته وسخریتهم 
به وهو مؤمن به مصدق آشد وأقوى تصدیق . وتنکر قريش لدعوته 
وهو لخيرهم . ثم ذلك الضیق الذي كان یکابده أبوه لاعالة اسرته 
الكريرة فیخز الحزن في قلبه بینما بتجمع المال ویتصاعد عند فثة قليلة من 
الناس جردت نفسها من كل فضيلة تذكر . فصارت لما السلطة والنفوذ 
والجاه بفضل مال مجمع حراماً وبكل حيلة ومكيدة . وقد رأينا ما ترك 


ذلك ي نفسه في تاليات أيامه عندما كان فرق المال بين مستحقيه 


4۸ 
ولا یقی منه لنفسه إلا أقل مسا بصیب غيره وهو یقول - يا دنیا غري 
غيري . كا كان کرهه لرژية الال مجتمعاً في مکان أو في أيد قليلة 
مكتازة مستغلة دفعه الى أن يزهد فيه الى حد معاداته وعدم الاطمثنان الى 
رؤيته إلا اذا صار في أيد هي في أشد الخاجة اليه فكان بوزعه عندما يتجمع 
كثيره حتى انه كان یدخل بيت المال فوزع ما فيه من المال علىمستحقيه 
ويأمر بكنسه ورشه ويصلي فيه ركعتين مؤکدا بذلك لنفسه انه لم ببق هناك 

مال يثقله والناس فى حاجة اله . 

ومکذا . كانت الظروف التي وجد فيها الامام تتفق لتجعله رجا 
وربا ومجاهدأ حقیقیاً ضد کل ماهو ظالم وغير إنساني ومعوق في الجتمع ... 
فکیف ورسالة الاسلام بحد ذانها وجوهرها وآغراضها الانسانية كانت ثورة 
ثورة هامة هزت تلك المرحلة وناسها هزاً عنيقاً » وأيقظتهم جمیعا » دارت 
كل فرد حقّه ومكانه ومکسبه وما له من حق وما عليه من واجب ٠‏ 
وكان لابد للداعي المخلص ها أن يكون رجل ثورة حا وإلا انطفأت 
سورة الرغبة الطارئة واللهفة الصطنعة . ولحسن حظ الاسلام ان الإمام كان 
قوي الإيمان برسالته فكان تبعاً لذلك في صميم تلك الثورة التي اضطرب 
فیها بعد ذلك عات قديمة ضليلة وأهواء دنيوية جشحت المسامين الكثير 
من الضيق والحروب والويلات . 

كا ان الإمام رأى الظم وهو طفل وکیف بلاحق الظلمة النبي في حياته 
ويطارده التهديد بالقتل عندما كان أبو طالب حمل علياً الى فراش رسو لالله 
ليرقد فيه حفاظاً على حياة رسول الله من عدوان قريش وتربصهم لقتله . 
ولم يكن الامام - وهو في تلك السن - يجهل «ا يتهدده : فلقد قال لأبيه 


مسب 
ذات ليلة وهر بنهض ليقوم الرسول في مکانه - يا أبت اني مقتول . - 
ول بزد على ذلك شيا » لأنه كان بمرف انه يذلك يحمي حباة الرسول ... 
ولکنه ما ليس فيه شك إن مثل هذا الشعور المحنق لابد أن یستقر فيأعماق 
لنفس ليضيف قوة جديدة الى الغضب الکتوم اعداداً للرو ح الثورية التي 
إتتجمع المرة بعد الاخرى قطرة قطرة فتوثر في النفس على مر الزمن 
عصب الغضب الذي كثيراً ما يفضي الى ,طولات منقطعة النظير ٠‏ 
لم كيف لا يكون الامام ثورياً منذ طفولته وضد الظلم والعدوان والجبشع 
وهو برى أحب الناس اليه يؤذى من قبل الجهلة السفلة » وتلاحقه العلية 
باساب والخصومة البذيئة والذام والتهم وتسميه الأبتر والساحر والجنون» 
وتلاحقه الصبرة بالحجارة يقذفونه بها وبالتراب يوارون به وجهه وثیایسه 
عقبلا“ مدبراً » حتى لم يجد الرسول بداً من الإفضاء بذلك الى علي » 
بل ويطلب هنه نجدته و کف أذى الصبيان عنه » فنهض بها وصاولالصبيان 
وطاولهم ؛ وهو في مثل سنهم » وهو واحد وهم كثار !! فردهم في کل 
مرة على أعقابهم منهزمین وهو یضرب في أعناقهم وظهورهم وأقفيتهم 
إحتى سمي بالقضيم لشدة ضرباته القاضمة لظهورهم ٠ ٠ ٠‏ وکیف 
لا نجد بذور الثورة الروحية ضد الوثنية سبيلها إلىنفسه وهوبری أصنامقريش 
ئمة في الكهبة تعبد وهي ججارة ونحاس وتحاط بالقداسة والرعاية وهي 
خشارة و<لامة , والنبي يحمل رسالة سماوية عظيمة فتتکر عليه ! ثم 
كبن لا تسلك روح الثورة الى نفسه وهو یری كبار قريش وأبناء حمومته 
وأهله يصدون عن الرسول ویسهمون مع المشركين في إيذائه وظلمه 
وتکذیه 


حت :8 منت 
فلقد جخ الذي مرة نحواً ص أربعين رجلا“ من کپ.ار قريش من 
خاصة أهله وعشيرته. في ابتداء الدعوة الى الإسلام وأدب الحم أبو طالب 
مؤازرتهم له في دعونه فلم يجبه أحد منهم الى ذلك غير الإمام الذي قال 
المرة بعد الاخری : آنا يا رسول الله اؤازرك على هذا الامر » فقال 
الرسول له على 5 من كل مؤلاء : أنت خي ووصري ووارثي وخليفتي 


م 


ن بعدي ٠‏ 


% ا 2 

ولا كنا نتبع في هذا الكتاب نوعاً من التسلسل الزمني في حياة 
الإمام > وقد عرفناه رضيماً بهدهده الرسول ويحمله ويطوف به جبال مكة 
وشعابها » ثم طفلا" يدرج في أحضان الرسول وحنانه ويتعلم منه » وصباً 
وحدثا يتصدى لن يتصدى للرسول بالأذى دون أن يبالي بكثرتهم » فعلينا 
أن نتبع خط حياته هذه لنواجهه شاباً قد ملأ العشرين مزعمره أو كاد , 
واستوعب ما تعلم واشتد ساعده في الضرب فقويت شكيمته و صلب عوده ؛ 
مؤهلا لحياة حافلة شاء القدر أن يشحنها بکل ماينوء به العظام من الرجال :: 

فاذا كان أبو طالب قد علمه الفداء للنبي صبياً حين كان ينيمه 
في فراش الرسول لیدراً عنه بذلك شر المشركين , فلقد ظهرت الحاجة 
مرة احری الى ان يكون البديل في فراش رسول الله » ولكن هذه المرة 
,شکل أكثر تعرضاً للخطر وقرباً منه . ذلك ان قريشاً اثتمرت برسول الله 


في دار الندوة بعد أن أعياهم أمره وازدادت دعوته عاك بعض الناس 


اه 

قبولا » فانتهوا في ذلك المؤتمر الى قرار اغتياله وهو في فراشه » فاختاروا 
رجلا شجاعاً من كل قبيلة من قبائلهم العشر لينهضوا بذلك الأمر ». فاذا 
نفلوه ضاع دمه في القبائل ورضى قومه بالدية ٠‏ وقد عل الرسول بهذا 
فدعى اليه عاي وأخبره بما علم وقال له «اوحی ال ربي ان اهجر دار 
فومي وأنطلق الى غار ثور تحت ليلتي هذه , وأن آمرك بالمبيت على فراشي 
ليخفي بحبرتاك عليهم آمري » واشتمل ببردي احضرمي. ؛ ثم ضمه الى 
صدره باكياً مودعاً » واستودعه ما يحب أن يرد من الأمانات الى أهلهسا 
ثم يلحق به الى الدينة بأهله . 


ولس من ريب عندي في ان تلك الليلة كانت ليلة قاسية ,طعئة 
على رسول الله وعلى الإمام 01 المسلمين الذين أذن الرسول هم بالهجرة 
الى المدينة تخلصاً من إيذاء المشر كين هم إيذاءاً بالغ من العنف والقسوة 
حل م رهد بطای ۱ 


وانتظر الفئتان الليل : رسول الله ليتسال في جنح الظلام الى غار ثورء 
وعلي وقد اشتمل ببرد الرسول اطحضرمي الأخضر موطناً نفسه على البیت 
في فراش الرسول » ليوهم المؤتمرين ويخدعهم » ويحول دون ملاحقتهم 
النبسي والبحث عن مكمنه › ج الدار عشرة من صناديد قريش 
بطرفون حوفا غادین رائحین ‏ بتحینون الفرصة ليقطعوه ارباً إرباً بسیوفهم > 
مشار کین في ذلك جميعاً . ونجا ارسول من کیدهم وترك السدار 
ي الماح الأول من الليل وذهب الى غار ثور > ورقد الامام في فراش 


ابي منتظراً في كل دقيقة ضربة سیف أو نصل خنجر يؤدي جياه . 


کت ند 

وأشكان عیناً قد اغمضت‌ههنا آوهنالك في تلك الليلة اللیلاه! وأخيراً طلع الفجر 
كا يطلع كل يوم » وضاق الرجال :طول الانتظار . دون أن يبلوا غليلهم 
من دم النبي » فأخذوا طريقهم إلى الدار بعد أن حصبوا فراشه بالحجارة 
وهم يظنون أن النبي نائم فيه ٠‏ 

دخلوا الحجرة يتقدمهم خالد بن الود مشهراً سيفه وهو في عنفوان 
قوته وجاهليته , واتجه الى فراش الثبي لينزل به الضربة القاضية وينهي 
الأمر الذي طال انتظاره ! . 

فما ذا يمكن أن يفعل الإمام ؟ . : هل يقف ويتلقى الطعنات ؟ هل 
تخيفه الكثرة وقد سدت عليه مدخل الحجرة ؟ ان شيئاً من هذا ل يدر 
في خلد الاسام دون شلك فلقد انتفض ليواجه الجمع المتكبر المال زهو 
انتصار غير واقع » فكان أول ما عمل أن آمسك بيد خالد واعتصر كفه 
حتى انتزع منها السیف وشد به عليهم » فهربوا الى ظاهر الدار وهر 
بلاحقهم . فلما رأوه وعرفوه قالوا : إنا لم نردك » فيا فعل صاحبك ؟ 
قال لا علم لي به . فانفضوا عنه يحرون أذيال الخيبة ٠‏ 


¥ ۶ ¢ 


وجاء دور الهمة الاخرى اتي كلفه بها النبي وهي أن يعيد الأمانات 
المودعة اليه الى أصحابها » وان يقوم بذلك علانية » فأقام منادياً بالأبطح 
صباح مساء أصحاب الودائع ليأخذوها منه »> فعل ذلك في وقت توترت 
فيه الأعصاب وثارت ضد الي لنجاته من کیدهم وفشلهم في قتله . ۰ 


- ۵۳ 

فاما انتهي من ذلك كان عليه أن بنتظر كةاباً من رسول الله ٠‏ وجاء 
الكتاب مع أي واقد الليثي » فتأهب الإمام للأمر : وكان ذلك عبء" 
جديداً مما كان عليه القيام به » وكان عليه أن يترك «كة في وقت من 
أشد الأوقات حرجا وتضييقاً على المسلمين » سيما وقد تركها بعضهم 
متسللين وحداناً وفي قطع من الليل سالكين سبل الأمان والبعد عن طريق 
.المشركين . اما هو فكان عليه أن يمل الى الدينة نساء الرسول وأهله 
وفيهم إبنته فاطمةالزهراء ومنشاء الهجرة من آ لهاشم ومن ضعاف المؤمنين. 
فأعد عدته لذلك فاستقام ركبه من عدة رواحل » خرج بها جهاراً نهاراً 
في موكب مشهود + 

كان في الركب الذي يسوقه : فاطمة الزهراء وامه فاطمة بنت أسد 
وفاطمة بنت الزبير بن عبد الطلب وفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب وايمن 
ابن ام أيمن مولى رسول الله وأبو واقد الليثي الذي جاء بالكتاب . 

وفي الطريق رأىالإءام الليثي يستحث المطي ويستعجلها المسير فعزعلیه أن 
يرى النسوة في مشقة من ذلك . : . كان أبو واقد خائفاً وكان همه 
أن يبتعد عن مشارف مكة » لكن الإمام لم عم د مع ذلك إلا أن يطلب 
اليه الأناة والعخفیف رحمة بمن في الركب من النسوة . 

وصدقت هواجس الي واقد فظهرت كو كبة من الفرسان تريدهم , 
فلقد عز على قريش أن يتحداها فتى من بني هاشم في العشرين من مره 
فيخرج بأهسل النبي جهرة في ركب طويل وكأنه بتحداهم جميعاً » 
فندبوا للملاقاته ورده وقتلة ثمانيه من فوارسهم على رأسهم «جناح » وهو 


بسد 06 نید 

مرول لم حرب بن امية 2 وکان آشدهم بات وشدة وحقداً على الإمام , 
وکان الاءام حين رأی مقدمهم طلب إناخة الابل واستعد لواجهتهم وهو 
راجل وهم فرسان » هو وحده في ملاقانهم وهم ثمانية ٠‏ وکان أمسام 
إمتحان عسبر ‏ لأن تلك المعركة كانت اولى معارکه ونزالانه الفعاية ٠‏ 

وإذ اقترب ۱ جناح 0 منه نا » بعد ما هذر وتقول وشتم وهجا 
وتکر 5 هوی عل الامام بضربة عاصفة من سیفه » فراغ الاسام عن 
الضر 2 وضرب 0 جتاحا ( على عاتقه فده حتى وصل السيف الى 
كتف الفرس ۱ 
بضربته نحو الامام » وقبل أن يعتدل بعد افلات ضربته ٠ ٠‏ ثم شد بعد 
۳ عل أصحابه وصاوهم <تى انهزموا تار كين وراءهم بطل مقدمتهم 
جناحاً ٠‏ وواصل ال رکب سيره الطویل ٠‏ 

ونرید أن نقف قلبلا على هذه المعركة لانها الأولى التي باشر فيه-ا 
القتال و,شکل غير متكافيء من حرث العدد وظرف المعركة ۰ لقا كان 
الامام قوي البنية متين العضل كالأسد تركيباً كما جاء في وصف مظهره 
وأحواله فيما سلف » ولابد للقوي أن برع في فن من فنون إظهار القوة ؛ 
فل يكن غريباً ان يختار الامام اقوته میادین القتال . وأرى ان الام-ام 
قد انصرف غير قايل الى التمرس والمران على فنون المعال وهو باقع 4 
فرع فيه وهو شاب فان طبيعة الحياة تقتضي أن يكون بطلا لسببين : 


١‏ - ان البطولة في القتال كانت واحدة من أبرز مايميز الرجل ويمجده 


كك 
وبضعه في المكان اللائق من الرفعة والمتزلة والاحتر ام » ولما كان الامام 
طموحاً مترفعاً عن الخمول وانذل والاهمال فكان لابد له ان يوطن نفسه 
على نيل البطولة » فنالها بق وكسب ما يستحق من إحترام ٠‏ 

۲ - ان حيساة الرسول ‏ وهو من أحب الناس اليه -- كانت مهددة 
بالقتل والاغتيال والعدوان » وقد عرف الامامذلك طفلاء فكان لابد أن 
يكون الى جانبه يحميه وليكون جديراً بهذه الحماية كان عليه أن يكون 
بطلا ء وهكذا كان . 

فاذا كانت تلك المعركة هي اولى معاركه كما تقول كتب السيرة 
والروايات وما جاء عن ذلك في بعض خطبه . فما لا شك فيه انه كان 
قد اختبر قوته وشدة بأسه قبل ذلك في مران طويل واقتنع من كفايته 
ومقدرته على التصدي للجمو ع . لذلك لم يتهبب أو يكترث عند مق.دم 
جنا ح وصحه لقاتلته وهر وحيد » فشد علیوم وفهرهم وهزمهم . . . 
وأرى إضافة الى شجاعته الررولة ؤكقوتة:المتمرسة المهيأة المعبأة محماس وثقة 
ثمة عامل نفسي حفزت في الامام بطولته : فقد كان في الركب فاطمة 
الزهراء ابنة الرسول وأحب الناس اليه »> وكان عليه أن بظهر بشكل من 
الأشكال قوته وبسالته لتطمئن اليه في مسيرته بالركب . وكانت تلك 
المر کة فرصته الاولى ففاز بها بأمرين : أولما دحر آعداء التي من جهة 
وذیو ع صيته کفارس همام من جهة اخرى فان ااربین من بطشه لابد أن 
برووا العجب 4-ا شهدوا من بطولنه وخفته وشجاعته . ثانيهما حظوته 
باعجاب فاطمة » فا من فتاة تری شاباً في مثل تلك الشجاعة والبطواة الا 


وتعجب به إن لم تفتتن به . 


5 
وبلغ ركب الامام الدينة بعد مسيرة طويلة شاقة اكات منه الارض 
قدميه. حتى قعد عن الوصول الى الرسول فخف اليه بنفسه ‏ واعتنقه وقبله 
ومسح الوجع بكفيه من قدمیه , وشكره على ما قام به في واحدة من 
اشد ايام احنة على المسلمين . . 


4# * 


نت 8۷ بت 


في المدينة 


لامل المدينة فضل اي فضل على الاسلام . كانوا اوسع افة وارحب 
صدراً واسرع في تلبية دعوة النبي » فد خلوا في دين الله افواجاً . فكانت 
المدينة اللاذ الحصين للاسلام والسامین في مطلع الاسلام ومستهل انتشاره . 
وهكذا تفتحت الابواب أمام المهاجرين في الدينة » كا :فتحت القلوب 
للدين الجديد قبل ذلك . فکان الهاجرون اكثر من ضیوف في بيوت 
اهل المدينة »> فلقد صاروا بعد زمن قصير احوة واصهاراً . آخحی الرسول 
بين المهاجرين والانصار » واكسب طبيعة الحياة الاجتماعية في الدينة لوناً 
جديدا من العلاقات المتفتحة على الصدق والشرف والتعاون والخير وارتباط 
الاواصر بينهم . 

وكان الرسول يوم هبط المدينة قد نزل في دار أبي ايوب الانصاري 
فلما وصلها نزل في تلك الدار مح الرسول . . . واذ إستقرت احوال 
المهاجر بن بعض الشيء وتوطدت علاقات الالفة واار دة بينهم وبين اهل 
الدينة من مسا كنيهم اعذت الشاعر واحاجات البشرية تستیقظ في جو من 
الفهم والاستقرار » فعقدت زيجات شى بين القادمين والمقيمين . وكان 
الامام یری ذلك ويسمع وهو في عنفوان الشباب : في 


وكان کفیره يشعر بالحاجة الى الزواج » وما اسرع ماعرف الرسول ذلك 


العشر بن من مره 


فلم بجد الا ان يرحب به صهرا! عنددا نقدم الله بامتصياء يطب اینته 


تب ی — 

فاطمة وبدعو لهما بالکثیر الطیب من النسل » 

وتقول بحض الروابات إن الرسول قد زوجه فاطمة حال مقدبه من 
كه 3 وفى بعضها ان ذلك تم دعل مصی ره شهور من مقدمه ل في 
دار أببي ايوب الانصاري » وبنى بها بعد شهرين من تركه بيت 
أبسي ابوب ۰ 

ونحن مع القائلين بتزويجه بعد مقدمه من مكة بمدة قصيرة قد لاتعدو 
الخمسة الشهور , غير ان الامام لم يدخل بها الا بعد أن تفرد بدار خاصة به 
استأجرها “في المدينة لان الرسول حين بنی السجد ودور نساثه فيه 1 يكن 
قد بنى دارا للامام . حتى اذا تم زواجه بفاطمة انجز له داراً في السجد 
فانتقل اليها بأهله . 

وما هو جدير بالذ کر ان الامام قد أسهم بنشاط كير في ناء المسجد 
ودور النبي فکان اثقلهم حملا واسرعهم خطواً في نقل مادة البناء , 
وکان كثيرا ما بهزج ستثیراً الهمم وهو يهرول ذاهباً آیاً ‏ معباً من 
يتوانى ويتقاعس : 

وقد بدت البساطة في زواج الامام بأجمل وارفع اشكال البساطة 
والقناعة والمسرة , فجرت الراسیم في جو «شبع بالغبطة والطمأنينة . فلننظر 
فى ذلك قليلا : 

بعد ان وافق النبي على زواج الامام من فاطمة وقبولها له جعل صداقها 
خمسمالة درهم » ول يكن هذا المقدار من المال ‏ وهو زهيد - متوفراً 
لدى الامام شباع درعاً له ۰ وقیل بغيراً > او ر وبرعكض المتاع . وعلى 


کے 

كل حال فقد استطاع بشمن هذا وذاك ان يضع البلغ بين يدى النبسي › 
فوزعه هكذا : 

لث البلغ للطيب , وثلثه في الثياب » وقبض قبفة كانت ثلائاً 
وستی او ۳ وستين درهماً لماع الببت ( ودفع الباقي الى ام سلمة لتبقيه 
لديها 5 واختار لشراء الجهاز هيئة من انتمنهم وعرف فيهم الكياسة 
وحسن الانتقاء ؛ فاشترت اأهيثة هذا الجهاز : 

! ققيص بسبعة دراهم‎ - ١ 

۲ - خمار بأربعة دراهم ا 

۳ - قطرعة سوداء خيبرية ! 

5 - سرير مزمل « اي ملوف بشریط من الخوص اللفوف © ! 

6 - فراشان من خويش مصر حشر احدهها ليف وحشو الآخر مسن 
صوف الغنم ! 

ك5 اربع مرافق « متكئات 4 من ادم الطائف حشوها « اذخر 4 
وهو بات طیب الرائحة ! 

۷ - ستر رقیق من الصوف ! 

۸ - حصير مجري « ما بصنع في البحرین » ! 

! رحی بيد‎ - ٩ 

۰ - م خضب من نحاس لخسل الاب ! 

۱ - مسقاء من ادم ١‏ قربة صغيرة » ! 


۲ - قعب من خشب على هائة قدح اللین ! 


:1 كد 
۳ _ شن للماء ۱ وهو قربة صغيرة عتیقه (تبرید الماء » ! 
6 - مطهرة وهي إناء مزفت : 
۵ - جرة خضراء : 
5 - کزان من خحزف ٠‏ 
۷ - نطع من ادم « اي باط من الجلد » . 
۸ - عباءة قطوانية « مما كان بصنع في موضع في الكرفة 4 . 
٩‏ واخيراً قربة للماء . 


جل آنیتهم الخزف . 


من 


اما اعداد الامام لبيت الزوجه فاقتصر على : 

۱ - فرش حجرة النوم بالرمل الناعم . 

۲ - نصب خشبة من حائط الى حائط . 

۳ - اهاب کیش ومخدة ليف وضهها على الارض . 

4 علق على الحائط منشفة . 

ه ‏ وضع على الارض قربة ماء ومنخلا لنخل الدقیق : 

وبكل مافي البساطة من جمال ؛ ومافي القناعة من ثروة » ومافي الزهد 
طمأنينة وسعة تم زواج علي بالزهراء بهذا اهاز وذاك ۱ ! 


اما الزفاف فكان على شيء ابعث على الرضا بفضل احباء الرسول فلم 


٦ 
تكد تعرف ليلة الزفاف حتى اخذ الهاجرون والانصار يبعثون بالهدايا‎ 
الى النبي وهي صياع من البر والسمن وأعداد من الغذم والبقر » فأمر النبي‎ 
بطحن البر وخبزه » وامر عاي بذبح البقر والغنم : فلما فرغوا من ذلك‎ 
: امر أن پنادی على رأس داره - اجيبوا رسول الله‎ 


وبسطت النطوع في السجد فأكل الناس وكانوا اكثر من ارمة لاف 
رجل 5 واقتصر طعام الوليمة على الثر ید من الخيز واللحم 586 و ینس 


الرسول زوحاته فیعث من ذاك الطعام صحمة الى 1 و احدة مون . 


فلما كانت ليلة الزفاف أتى ببغلته اشهباء وثنى علیها قطيفة فأركبها 
وبنوهاشم مشهرين سووفهم » وقدامها نساء النبي برجزن مع بنات 
عم ااطلب ونساء الملهاجرين والانصار 5 

وفي دار ااز وجین ۳۷ الرسول الى علي فدعاه ¢ ثم هتف بفاطمة ¢ 
فأخذ علیاً بیمینه وفاطمة بشماله ثم قال اذهبا الى بیتکیا > جمع الله 
بینکا واصلح بالکما , استودعکا الله . ثم اغلق عليها الباب ؛ 

ويختلف الرواة ف سئة زوج علي بقاطمة فقيل بعل الهجرة دسئة ¢ 
وقيل بسنتین وبثلاث سنوات . على ان ابن الاثير قد انتهی الى ان زواجه 
قد تم بعد اثنين وعشرين شهراً من الهجرة ۰ ونری انه لما كان قد بنى 
بها بعد مرجعه من مكة فينبغي أن يكون ذلك قد وقع بعد تسعة عشر 
شهراً من الهجرة ۽ لان و فده بدر قل وفعت بعل الهجرة به‌ئل تلك المدة, 


ولا ينفي هذا أن يكون العقد قد جرى ذلك عندما كان الرسول في دار 


ا 
أبسي ايوب الانصاري : 
وقد توج هذاالزواج الیمون بأول مولود بكر في الأسرة عندما أطل 
على الحياة من ثنايا الغيب الحسن بن علي وفاطمة الزهراء > وكان ذلك 
في لبلة النصف من شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة ٠‏ وقبل سنة 
اثنتين » وقيل اكثر » ونحن اميل الى قبول التأريخ الأول » اي ان مولده 
كان بعد ثلاث سئوات من الهجرة على اعتبار ان الامام قد بنى بفاطمة 
عند مرجعه من بدر وبدر وقعت بعد تسعة عشر شهرآمن الهجرة فاذا 
اضیفت الى ذلك تسعة شهور هي مدة الحمل فیکون مجموع ذلك ثمانية 
وعشرین شهراً . 
اما الحسين عليه السلام فقد ولد مابین الثالث والامس من شعبان 
سنة اربع من الهجرة . وفي کل من الرتین بارك النبي فیهما سبطه 
بفرح وغبطة ۰ وزینهما باسیهما الخالدين : 
¥ اننا مد 


النصل الثاني 


9 ات 


الفصل الثاني 


موقف الامام في محنة السلین في وقعة اخندق ‏ مرکزه الاول في 


معركة خيبر » نهاية البهود کقوة » فتح مكة > حجة الوداع . 


* د 6د 


في هذه المرحلة في حياة الامام وهي المرحلة الثانية » تکاملت شخصية 
الامام وإتضحت معالها على نطاق واسع بعد ان حرجت خدمانه الجريئة 
من حدودها الفردية أي تلك الحدود التي كان فيها مؤازراً لرسول الله في 
اعماله عندما كانت الدعوة في مستهلها ‏ حين بذل حياته من اجل الرسول 
والذود عنه بكل مافي طاقته ووسعه من حمية وشجاعة . وجاء في المرحلة 
الثانية دوره الكبير على نطاق اوسع واشمل واكثر تبعة : ولقد شعر بما 
كان يجب ان یضطلع به فاضطاسم بذلك بما عرف عنه دون تلکو 
او احجام . 


كان عليه في هذه الرحلة وقد استوى الاسلام على قدميه . وصار له 


في المدينة مجتمعه الخاص به وبدعوته ومبادثه ان ينهض ليس للذب عن 
نلك الرسالة في حدود واقعها احدود في تلك البقعة من الارض التي 
استقر عليها استقراراً مکفولا" 0 العدوان الداخ_لى 2 بل وجد نفسه 


بت 
مسولا مسژولية کبری عن نشر تلك الرسالة . . . وكان الامام یعرف 
عالميتها وشولها ونزولها على الخلق كافة ۰ وکان ذلك بتطلب امتداداً 
في الرقعة والأفق. فالى جانبه مسؤولية الامام عن حماية الرسول والنهوض 
بكثير من شؤونه الخاصة > ترتب عليه » الدفع بتلك الرسالة ابعد فأبعد 
والجهر بها دون دوف ! وكان ذلك يتطاب نضحية لايتحملها الا 
الابطال , , 


وعدا ذلك فلقد تین مركز الامام هذه المرة بشكل واضح لیس 
بالنسبة اليه حسب : فقد كان بعلم ذلك بصورة طيبة ولكن بالنسبة 
للمسلمين في ذلك المجتمع الاسلامي الأول على صعيد الدينة » فهو يومئذ 
ابن عم النبي وصهره ومحل ثقته وحبه وايثاره » فاذا اخذنا بنظر الاعتبار 
ايمان الامام العميق بماتی وحقائق تلك الرسالة وجدنا في ماوقع وحدث 
في الاسلام بعد ذلك » رجلا صامدا متحدياً لایمکن ان بقهر . . . الا 
بكيد او باطل او عدوان وهكذا . ولهذه الأسباب رأيناه يغاب في حقه 
المرة بعد الاخری بالحيلة والمؤامرة وتكالب الطمع في النتهزین والتنفقین 
وحاشية هذا وسلطان الال والقوة لذاك . والامام بومئذ وجه واضح في 
الاسلام » بطل في حدود الخامسة والعشرين : وهو الى ذلك زوج وأب 
وانسان يعرف مرکزه في المجتمع الجديد فیدعمه بسا يؤهله للقرادة 
وللمواقف الأمادية في كل بادرة تخدم الاسلام : وكان يعرف وهو في 
مركزه ذاك ان عليه ان يقدم ويثبت . . . ويندفع دون وهن او استخذاء 
مهما كانت الشبطات والصماب , 


E 

وكان الاسلام وهو يتطلع بعد ان وقف على قدميه الى شيئين هامين : 
انساع الرقعة وانتشار الدين ء وكان هذا بستازم في ٠عسكره‏ العقل والشجاعة 
وفدوة تجمع هذین . وقد توفرا في شخذص.ه الامام سكاء , بل في 
نظري ان وجوده لم يكن غير هذا » ولیس هذا وذالك بالشيء القلیل ان 
بجع اارء الى سعة العقل قوة العضل بحمل بينهما ارادة عادلة ماؤها 
الرحمة والعطف وكرم الوفاء . 


لقد اخذ الامام‌عن الرسول كما اراد الرسول ان يعلمه اياه؛ فأصاب 
من حكمة الرسول ومنهجه في حياته واعماله ويومه ما اصاب » فتعلم وادرك 
ووعى » وح الفكر واستنبط مع نفسه وناقش ماسمع وما رأى فأخذ من 
هذا ایضاً تجربته التي رأى فيها حقائق الأمور عندما كان تحاط بجو من 
الغبار والظلام والافتراء . وكان ذكي الفؤاد موهوباً جعل المران والتأمل 
والطموح من عقله سراجاً يشع بالعرفة والحكمة وهو بعد في سن لايصل 
الها ذلك الا في القلیل النادر ,وقد كان الامام من تلك القلة في التاريخ 
بما وهبه الله من عبقرية غذتهسا شجاعة جعلت بريقها يصل الى ابعد 
الافاق . 


لقد كان الامام قوياً في ايمانه وقوياً في بدنه » وكانت القوة يومثذ 
اهم مایحشاج اليه الاسلام للانتشار والانتصار » فثمة فوة مضادة نامية 
وشرسة كانت تتجمع في الصف لمعادي من قريش ومن وراء قريش کل 
الشر کین من العرب يحفزهم اليهود لخنق رسالة عظيمة ذات خطر في 
الحياة الانسانية على امتداد مسراها ءوشأن اي شأن . 


— ۱۸ 


ولقد مارس الامام العقل والعضل وکان في کلیهما مبرزاً متفوقاً باسل" 
وامينا : ففي العارك كانت له کبری الشاهد ورائع البطولات والدهشات 
في الثبات والاقدام عندما كان يعز الثبات على صنادید الرجال في صفه 
او في صف اعدائه ! وفي مالي العقل نهض الامام بأعمال عقلية وفكرية 
نمت عن حصافة فذة وحسن تعرف ابیت الل ي فازداد اعتیاده عليه في 
القضايا التي تحتاج إعمال الفکر والعقل والرصانة ء مثلما كان يعتمد عليه 
في المعارك وار ر للمعركة الشاقة الخوفة عندما بصد غره 
عن النزال 


وکان في العارك - كبيرها وصغیرها _ يحمل اللواء » ثم إتسع حقه بما 
ایداه من بطولة وسياسة حربية لنفسه ولن كان تحت لوائه » فصار حاءل 
الراية . وهکذا تحول من فردية الجندي المقاتل الشجاع الى حامل سواء 
الرسول یضرب في اليمنة والميسرة ویقصف القلب والاجنحة وبصل 
حیث یفتح السیف طریقه . ويبقى منتصصراً شامخاً في غير تيه او کبریاء 
ثم يذهب في سرية الى هنا وايفاد الى هناك يحمل وصايا النبسي ورسائله 
يكتبها له كا كان يكتب الوحي , فيخطب بالحجة ويباشر الجدل بالصراحة 
واللين والرفق + فیس مخاطبه ويهديء ثورة الخائلف ويرخي عطفه على 
المتكبر حتى يخجله من نفسه . وعدته السکة والبلاغة وسحر البيان 
وقوة القرآن . 


فالامام في المرحلة الثائية من حياته رجل عملين كبيرين رائعي الاثر 
في حياة الاسلام , فهو قائد في المعارك . يارب بالسيف الى ان يكل 


بذ سح 


العدو وينثنى السيف فیعدله او يستبدله في المعركة الواحدة مراراً . ومفاوض 


ولقد كان على الاسلام لكي پتسع وينتشر وتكبر رقعته ان يخرج 
بالدعوة الى نطاق اوسع مما كان قد بلخه وصار اليه في المدينة » بل كان 
منطق الواقع يقضي علیه ‏ ليصير ال ذلك ان یحمی اولا #تمعه الصغير 
التکاتف في المدينة وقد حاق بها الاعداء ودبروا لها كل مايؤذي ويشين 
وضربوا حولها نطاقاً من المقاطعة وحرمان اهلها من اولى اسباب العيش . 
كان نطاق المشركين يشتد على المدينة وضغطهم الاقتصادي يلقي ظلا 
ثقيلا” مزعجاً على حياة المسلمين » وكان لابد من التصدي للظم في سبيل 
البقاء او انتظار النهاية الحتوهة بانتهاء امر ارسالة وهي بعد غضة 
الاهاب . . . وهكذا كان لابد من غزو العدو والخروج اليه لفك ذلك 
الحصار الشدود على موارد حیاتها والذي كان بهدف القضاء على الاسلام 
في مركز قوته [نهاکا وتجويعا » فصار الغزو والباداة به امراً ضرورياً 
مثلما كان طبيعياً بالنسبة لتلك الحال . و کانت تجارة فربش #ملاً الفيائي » 
وعیرها يأتي من کل حدب وصوب ویمر محملا" بالخيرات على ملاء من 
الجوعى واحاصرین . 


وهكذا قام الاسلام مدقا من المديئة لاول مره بأولى غزواته ۲ 
وكان طبيعياً ان ترد قریش هذه المَوة الجديدة المعادية التى صارت تهدد 
طرق تجارتها وهو عليها عزيزة . . . فیعد ان كان الاسلام ضد ديانتها 


وطقوسها وأوثانها صار هذه المرة ضد مكاسيها المادية !, . وتجارتها ودي 


۷ 


فوام حیانها وسلطانها على کثر من انحاء الجزيرة العربية 


وبدأ الاسلام اول غزواته . . فکانت غزوة بدر الکبری بعد سعة 
عشر شهراً من الوجرة » وكان هذا أول تجمع كثيف بعض الشيء 
للاسلام يقتحم به قريشاً ومن في حلفها مجابهة . . . كان المسلمون في 
هذه الغزوة ثلشمالة وثلائة عشر رجلا ومعهم “فر سان وسبعون بعيراً . وكان 
الشر کون تسعائة وخسین مقاتلا يقردون معهم مثتي فرس وسبعمائة بعير 

وفي هذه المعركة التي انتهت بظفر مزر للمسلمین وغنموا مخانم 
كثيرة ابلى الامام بلاء مشهودا تجلت فيها بطولته لكل عين » وکان احد 
الأسباب البارزة في ما ناله السلمون من نصر فيها » فلقد نازل اقوى 
قرومهم وجندل ابسل اكباشهم وقرونهم وثل من عزة شجاعتهم وعفرهم 
التراب ! 


وارى ان ما انداه الامام في هذه المعركة من شجاءة لانظير لها ودن 
جلد في القتال والصبر في المكاره كان لها مابيررها ؛ فاذا تر کنا مانعرف 
عن الامام في تلك السن من قرة وشجاعة وايمان وفداء في سبيل كل 
مايأمر به اي » وجب علینا التعرف على نقطة جرهرية هامة ١‏ 


يي 


سرب 
الاندواعة الهائلة التى تجلت فيه في خضم تلك المعركة وهي نقطة جديرة 
بالكلام : فأول تلك الأسباب ان المعركة كانت اولى .عارك الاسلام 
الكبير ة التي حشد وجمع ها ما استطاع » فكانث في نظر المسلمين وفي 
نظر الامام - من دون ریب - معركة بداية يسسكن ان تکون «النسبة 
للمسامين معركة حاسمة اي معركة نهاية تذهب بربحهم . فكان عليه ان 


الات 

يذل منتهی ماعنده مسن قوة وبطولة . وعدا هذا فكان يجد نفسه أمام 
امتحان جديد له » ذلك ان رسول الله قد اعطاه الراية قبل العر کة اي 
انه اخقاره لمهمة شاقة يجب ان يكون جديراً بها » فالراية لاتعطى الا 
لشجاع فائق الشجاعة مبرز في فنون الحرب والقتال . وكان عايه ان 
بثبت اهليته لا انتدبه اليه واوكله به فأثبت ذلك بما يرضي ويدهش . 
ولقد حرج من معر کة مر بأمرين هامی او لها ان انتصار المسامين 
في بدر اعطى السلمین ثُقَةَ جديدة بأنفسهم وا کسبهم یمه اغنتهم بعض 
حمل رايته . وعقد الراية لبطل يعنى اعطاژه القيادة ولم يكن هذا بالشيء 
القليل » ولم يكن قليلا بالنسبة لشاب ماتخطى الخامسة والعشرين وفي 
اولى واهم معارك الاسلام ۰ 

من يراه » وابدی من الخفة والمهارة ما اوهل شجعان المشركين وردهم 
عن وجهه ومقاباته ٠‏ فخرج الاسلام منها بنصره الأول . . . وخرج 
الامام متوجا بفخار الشهرة ولعان الصيت كواحد من اشجع ماعرفت 
المعارك من شجعان . 


* ين 26 


غير انالبطولة التي ابداهاالامامفي بدر لاتقارن ببطولته في معركة واحد» . 
فإذا كانت .عركة بدر من أجل نصر ضروري لابد من كسبه ارفسع 
السلمین فان معركة « احد » قد تحولت الى معركة حياة او موت قبيل 


۷ 
انتهائها » وعندما كان المسلمون قاب قوسين من نصرهم الأكيد . 

ولقد عرف الامام هذه الحقيقة عندما انعکست آبة النصر الى بوادر 
هزيمة وهي هزيمة مريعة مزقت صفوف السامين وشةات جمعهم ومحقت 
عدداً كبيرا من شجعانهم وفرسانهم » وما من ڈيء اوجع لنفس الحر من 
رؤية النصر يهرب منه وقد كسبه . . وكان وراء الهزيمة وفي قلب المعركة 
ماهو اهم من كل شيء . . . كانت حياة الرسول نفسه في خطر أي 
خطر وقد احدق بهالاعداء وانفض عنه الناصرون والحماة و كان قصاده 
كثارا وكلهم طامع بدمه وفخر القضاء عليه وقتاه » وقد انکشف موقعه 
لهم واثقله التعب . . . وحين تبدد شجعان المسلمين وانفضوا عن الرسول 
ناجين بأنفسهم صعدا الى التلال وانسلالا في الودبان والشعاب كان الامام 
الى جانبه . . . وكان هو آخر من تبقى له ! وأي هزيمة له او ابتعاد 
عنه كان فيه القضاء اأؤكد على النبي ! . فلقد كانت الك وكبة مسن 
الفرسان تأني بعد الكو كبة ووجهها الرسول » فيهب الامام لردها ودفعها 
مااستطاع » ثم يعود اليه ليصرح اكثر قربا منه واقدر على حمايته . 
وكان بعض المسلمين الصادقين في ايمانهم وقد رأوا الثببي ولا حامي له 
سوی الامام »> اقبلوا بشقون طریقهسم اليه ليسهموا في الدفاع عنه » ولم 
يكن عددهم لزید عن أربعة هم : 

عاصم بن ثابت » وابو دجانة » وسهل بن حنيف » وطاحة رن 
عبید الله . 


و کان النبي يترصد لاعدائه » فاذا رآهم بقصدونه هتف بالامام - 


۷۳ 
احسل عايهم ياعلي ! فيحمل ۰۰۰ وهكذا نحا الرسول من القتل في تلك 
العر که الدموية الرهيية ووه 
وأرى مستدلا بكثير من الوقائع المشابهة : ان خسارة المسلمين في تلك 
لولا العادة التي كانت مستحكية في خلااق وطبائع الطرفين > وهي الانشغال 
بجمع الاسلاب عند بوادر النصر او في اول بلوغه ٠‏ ولقد خسر السلمون 
حربهم في « آحد » » لانهم انشغلوا بجع الاسلاب والغنائم : فترك حساة 
الثعرة من رماة النبل مرا كزهم للشا رکه ف لمعا نم > على خلاف ما آوصاهم 
به النبى ۰۰۰ وكذلك انشغل المشركون في آمر الغنائم والمكاسب ٠‏ كل بريد 
منها نصیبا آوفی وقدرا "بلغ ۰۰۰ فلم‌بلاحقوا المسلمين اويطاردوهم » فيدخلوا 
وهكذا نحن ری ف هده العر که ء عظم الخدمة الخالدة التي أداها 
الامام اللاساام والمسلمين 4 «حماته حاة رسول الله ٠‏ وقد فعل ذلك آضا 
حن داد نعسه و رقد ف فراشه لبله العار ۰۰ 
وعندي ازهذه كانت أبلغ وهم من تلك » ففي معركة أحد كانالرسول 
و اضحا لللعيات مكشوف المكان والاعداء كثرة کاثرة 4 وقد تخلى عله النصير 
والحامى الا الله الذى ابقى الامام الى حانبه حامیا منتصرا » وأى نصر اعظم 
من النحأة بحياة رسول الله ? 
وبحسن نا وقد خسر المسلمون هذه المعركة ل ان نلقى نظرة على 
مدانها : فلقد سقط فها أبطال مشهود لهم بالبطو له كانوا للأسلام سندا 
عظيما : وكان بين من أستشهد فبها ‏ حمزة ‏ وقد مثل به الحقد" بعد 


القتل أفظم تمثيل ٠‏ 


4لا سه 

عندما اکتفی المثبر دون تما أصابدوا 3 وأنتعدوا عن آرض العر که ۰.۰ 
کان المشيك محر نا دعا : فلةد ساقطت الاشلاء وعثرت الاجسام هنا 
وهناك » وسالت الدماء تخط في كل بقعة نهابة شهید صندید ٠‏ فخف الاماء 
ومن بقي معه مدن دراه فأخذوا النبي الى فم الشعب صعدا به الى مكان 
أمين ۰۰ وض خلال ذلك وارض المعركة مليئة بالحفر والجشث ‏ وفع الرسول 
في حفرة وشحت رکه 6 فرقعه منها الامام وأعين الرسول حتى بلغ مکانا 
أمينا شرف على أرض المعركة ۰۰۰ وکان الرسول متعبا ظامئا جریح الركبة 
ظمأه ؛ فلم بحد غير مهراس ؛ فملاً درقته من ماله وجاء به الى رسول الله 

وأخذ المسلمون بعد عودة المشركين في طربقهم الى مكة عودون الى 
أرض المعركة بحثا عن قتلاهم وجرحاهم : 
نوق الول » حمزة 1 ولم كن حاضر ا 4 ولايد انه فتبل او جرح 7 
فسأل عمن رآه أو عرف موضعة فقال الحارث بن الصمة : انا آعرف‌موضعه؛ 
فا تفده ليأتي بالخبر » ولكن الحارث لم بعد » فقد اشفق ان قل نأ مصرعه 
الى الرسول 8 ولیس مصر عه سب ولکن تما أنزل في جسمه من مثلة 
و تشو له » فلا استطاً النیی ذلك قال امام : أطلب عمك ! 

وبحث الامام عن عمه فوحده وقد "شر بطنه عند كبده » وجدع أ نفه 
واذناه ! 

وتقول كتب التاريخ والرواية ان من فعل ذلك به هي « هند بنت 
عشة ( د آبي سفبان وأم معاو به 6 فلقد كانت على ما سدو حاقدة على 


۷0 سد 

ابي واسرته وأعمامه جميعا : وقد آعماها الحقد فلمتجد والمشركون يقصدون 
اللبي في معركة كبيرة الا أن تغري « وحشي بن حرب » بمکافاة إن هو 
قتل محمدا أو عليا أو حمزة ۰۰۰ ووحشي هذا هو غلام « جبير بن مطعم » 
وكان حبشيا » وكان بقذف بالحربة قذف الحبشة وقلتما بخطيء ۰ فلم بقدر 
الاعلى قتل حمزة حين قذفه برمح فلم يخطته » ذلك ان حمزة لفرط شجاعته 
كان قليل الحدر في القتال : اذا التقى لانتراجم او بتوثب او يغير وجهته 
مالم پشق طریقه الى ما قصد ومن قصد » فهو لدلك هدف مناسب » قرب 
انال من « رماح » يزج برمحه الى هدف معين الکان » غير قلق اومتباعد 
بخفه وهکدا صرعه رمح الحبشي : وحشي بن حرب : وقيل أن أنا سفيان 
عندما ري حمزة « صریعا » جمل پشربه میتا وهو يقول « ذق عقق » 
شامتا بمصرعه وهو ضعه بدلك في عداد العاقین ! 

آما القول ان هند شت عشة لاكت کنده قسميت آكله الاكباد فمع 
أحتمال أو صحة ذلك فلابد ان يكون في غير ارض المعركة » لأن هندا كانت 
في مكة ولم تحضر ارض المعركة » ولابد انها كما أرى ‏ فعلت ذلك 
في بيتها فيكون وحشي بن حرب قد حمل اليها كبد حمزة الى هناك ٠‏ ودليل 
ذلك ان حمزة وجد مبقور البطن عند الكيد » ولايد أن وحشيا هذا او 
غيره قد فعل ذلك لانتزاع الكبد تحقيقا لرغبة هند ۰۰۰ 

ولقد رؤى النبي في اعقاب تلك المعركة : مهموما شديد الحزن بالغ 
الاسى عند دخوله الدنه : وبعد الهزسة التق من بهافي معركة « أحد » 
وکانت الدينة في حزن الثاكل » فان المعركة انتهت بادخال الفواجع الى دور 
أهلها بون قتل واستشهد من رجالها وشبایها ٠‏ وكانت النساء ببكين قتلاهن 
وهن بستقبلن جئثهم بالاهازیج والمناحات » فعز على النبي الا يذكر حمزة 


۷٦‏ لدم 

في ندبة او نواح بماهو آهله » فطلب ان تذكر النساء حمزة ويبكينه ويهزجن 
بفقدانه : فبكته البواكي بأحر الدموع حتى صار البكاء على حمزة عادة 
هل المدينة في كل مانم فيبدأون بالبكاء عليه ثم ييكون ۳ پر بر 
المدينة : وهی معقله ومنطقته الاولى ومثابة الرسول » قد التطم بأول صدمة 
قو «4 بلبعة 7 فهز نه وأوجعته وامضته وأدمته سا کدته من خسائر بالارواح 
و الاموال والکرامات ۰ 

وكان على الاسلام ان بتصدى لروح الهزيمة والرارة التي أخذت 
تعصف سعس النفوس التی لم توطد الاسلام ۳ » فیشجع و بواسی و شد 
العزائم » فاقد كان آمام امتحال صعب في محتمعه الصغير التماسك الى ذلك 
وتهدنة غضب النفوس دور تما كان له من حلاوة اللسانل و بلاغه النطق 
وخلوص الننة ف المواساة > فعاد الهدوء بذلك قلاا الى المدينة فتدرع 
الناس بالصير والتأسى وانتظار ثواب الآخرة ٠‏ 

وليس من شك ف ان الامام كاز بطل المعركة الحقيقى فى كلا الطرفين: 

ولقد تحات ف تلك المعركة خصائصه الاصلية فكان مثلا من أمثلة 
البطولة والجلد والمصابرة : فأضفى بذلك على التاريخ الاسلامي مسحة من 
طابعه لم تمحه الاجيال ٠‏ 


س ۷۷ سد 

وتلت تلك الهزيمة غزوة كان ضروريا على الاسلام ان قوم بها وتلك 
هى غزوة » ای النضير ) 4 وشو النضير بطن من الهود الدین کانوا شرت 
المدنة »> وكانوا قد دخلوا ف حلف سلام مع النبي فنقضوه مع النبي نفسه 
و شحصه ٠ه‏ ذلك انه كان ذات مرة حالسا بحانب حدار من بیو هم فهموا 
بالقاء صخرة للقضاء على حمانه فأرسل يطلب اليهم الخروج من المدينة 320 
واذا كانوا قد وافقوا على ترك الدنه في باديء الامر فسرعان ما نقضوا 
ك أخطب 1 سار اليهم الرسول ةسه 4 واعطی راته ف هده العزوة 
الاماء قرا النبي ان «ضرب الحصار عليهم فنصيقبته في البطحاء ٠‏ ولقد 
ظهرت شهامه الاماه وغيرته على كل ما يمس الرسول ف هذه العزوة ضا 4 
ذلك ان بهوديا قوى الساعد ف آرسال التبال » سدد سهما الى قبة الرسول 
بر ند به اذى” وشرا» فلم هداً بال الامام حتی وحده ٤‏ وحاء بر آسه وطرحه 
امام رول الله ۰ ۰ 

وانتهی الحصار بعد قال دد من فر سا نهم 4 فأصطفى الرسول أموال 
ني النضبر ی وقسمهها دين المهاجر ين الاواين 5 وترك نو النضير بيو مهم جوار 
دنه الى خسر 4 فأمن الرسول نداك من کیدهم مده من الزمن ۰ 
آبلی الامام ب کعادته فى بقية العارك م- بلاء حسنا اضفی علی بطولته مزیدا 
من الشهرة ۰ 
الامام تمسه « جويرية بنت الحارث » » فجاء بها الى الرسول فأعتقها 
وتزوجها ٠‏ ولا تعتير هذه الغزوة ذات أهمية لقصرها » ولاقنصار المسامين 


املا 

فيها دون‌خسارة تدکر : ولکنها اکتسیت أهمية تاريخية سيب وقوع «حددث 
الافك » فيها : فلقد كانت ام المؤمنين عانشهة مع رسول الله في هذه الغزوة ؛ 
وقد ترك حديث الافك الكثير من الالم والاثر الحزن في قلب الرسول ء فلم 
يكف“ عن حزنه حتی برآها الله مما نسب اليها في ليلة العودة من تلك الغزوة 
باب نصت على ما يحب ان ينزل بالافکین ومن برمون المحصنات بالافتراء 
والكذب ؛ فأقيم الحد الشرعي على من اشاع الافك عن عائشة » وكان بينهم 
حسب بعض الروايات حسان بن ثابت ومسطح بن آثاثه وعبداله بن أبي بن 
ساول ۰۰۰ غير انه لم بقع الحد على هذا الاخير مع انه اول من آشاع 
الافك » ولعل مرجع ذلك الى باس قبيلته وحمایتهم له ۰۰۰ او لاختفانه 
بعض الوقت في بطون العشاثر ٠‏ ولم نشا ذكر ذلك لولا بعضما نسب الى 
الامام وجب دحضه ؛ وهو أن الرسول ‏ وقد آوجعه واحزنه ما اشیع ۱ 
استدعی اليه الامام واسامه بن زید واستشارهما ف فراق آهله » فنسب 
بعض آعداء وخصوم الاماه اليه انه قال  :‏ « بارسول الله لم بضیق الله 
عليك والنساء سواها كثير » ٠.‏ واشك في أن الامام قد اشار بمثل هذه 
الشورة لسبب بديهي ٤‏ وهو ان 0 كان في مثل هذه الامور ستوحي 
السماء مهما طال اتتظاره » وکان بنتظر حل الشکلات. العوصة عن طریق 
ما بوحى اليه »> عدا ان الرسول كان من ق‌قرارة نفسه براء‌تها مما نسب 
اليها » والاستشارة في هذا الامر مهما تكن منزلة الستشار تقوم دلیلا على 
وجود الشك والاحتمال» وهذا لم يكن منه ثیء ف نفس الرسول الحصيف 
الذي لا بأخذ بالظنة والشبهةوالفرية حتى يتبين له الامر ونتضح البرهانء 

ویظهر لي من ماجریات هذا الحديث الذي دار في مجتمع المدينة » ان 
ما نسبالى الامام من تلك المشورة بترك دائشة > شىء افتعلهبعض المورخين 


تد بت 
ليقيموا عليه حجتهم : في وجود اساس تلجفاء الذي كان کامنا في نفس عائشة 
ام الومنين . فظهر في حربها للامام في موقعة الجمل وتآليب الناس ضده ۰۰ 
بنا شهدت عانشة بعد اتتهاء المعركة : شهادة عدل وحق 5 حق الامام ( 
دين خاات من كان معها : أن عليا من الاخيار > وان كانت قد اعترفت بوقوع 
خلاف او جفاء بينهما : متا بقع بين الراة واحتائها ۰۰ 


با 1 
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وهکدا كلما ثبت الاسام ف قلوب معتنشه ؛ وازداد عدد من انضوى 
* تحت لوائه » ازدادت ئوته وخطورته > وتبعا تدلك ازداد عداء فرش 
والشر كين حسعا للرسول ورسالته » كيف لا ؟! وهو بجبة اديانهم 4 و بحطم 
اصنامهم : وهدد مرالز تحار تهم ۰ وكانت البهود وقد اخرج بنو النضير 
من ضواحي المدينة » وطردوا الى خيير » قد بدأوا بما كان منتظرا منهم » 
من بث الا کاذب واثارة الاحقاد وتکتیل المشركين ضد النبی » بكل وسيلة 
مسکند ۶ خلقد کانمن مصسابحةاايهود ان تفر ق بين القباثل قبل ظهور الاسلام؛ 
وتعمل‌علی دوام العنعنات بينها لود الفرقه بینهم فیکون للبهود محال‌العیش 


هو ده ام | رجي و الىد والقا ۰۰ 
داص | لربح والبدخ والبقاء 


۱ 
ول‌کنهم وقد رآوا الخطر بأتيهم من جانب الاسلام وهو نتسع 
وهم شسیقون 4 اخدوا هذه المرة تعملون على 5 5 ا 


القبائل ولو الى حين لتقف ف وحه محمد ورسالته الى اخذت تنقدم هنا 
وهناك وتضرب البهود ی ف خسمر ۰۰ قافلحو ا ما رموا اليه 4 


صناد رد العرب المملوئين حق دا ۰ء وكان على المسلمين وقد علموا بذلك 


بت ات 
و بتأهب ذلكالجيش انضخم الذي‌توجه الى الدینةی اکبر حملة من الاحزاب 
والقبائل المؤتلفة » ان تأهبوا هم ابضا » وکانوا قلة وفي عسرة من الناع 
والمؤونة : وکان لا بد للقلة من‌حبله » تعتمد فيها بوجه الکثر المتحبر القبل 
بخيله ورجنه ٠٠‏ فأشار « سلمان » بحفر الخندق »۰ ولم تكن هذه الوسيلة 
من وسائل الدفاع ؛ معروفة في ال<زيرة العربية أو كانت غير معدول بها ٠‏ 

وشرع آهل المدنة بحفر الخندق : وكان عليهم ان نحزوا ذلك ف سه 
ايام وكانذلك كلما لديم من الوقت احفر الخندق ؛ اذ كان جيش المشر كين 
الكثيف قد خرجمن مكة » قبل اربعة أيام من شروع المسلمين بحفر الخندق. 
والمسافة بين مكة والمدينة عشرة ابامء»۰ وليس من شك في ان المسلمين ؛ 
و کانوا بعرفون انهم امام معركة حاسبه هذه المرة » هي معركة البقاء او الفناء: 
وكان الشجعان منهمفيٍ قلق » فلم كن آي تکافو عددي دين الفئتين » وكانت 
قلوب مشاهير الفرسان » ترتحف هلعا كلما اقترب موعد اللقاء ٠٠‏ وکان 
الاماه في هذه المعركة كسا في سواها : بوطن تفسه لخوض آعنف معركة 
متوقعة : خبقى على شحاعته هاشا مؤملا بالندر > كير الثقة بالغد . بعاوه 
تراب الحفر » ونتصبب عرقه وهو يضرب في الارض > وبوسع في محال 
الاخدود ما وسعه الامر »۰۰ واتنهى المسلمون من ذلك.ي الايام الستةالتي 
كانت في بدهم »> وانحزوا حفر الخندق عندما لاحت طلائع الحيش الكثيف 
القادم من بعد ٠‏ 

وما كان بوسم أهل المدينة »> حتى لو قاموا بالسسل ليل نهار » وكان 
عددهم ضعف ما كان ان نحزوا حفر الخندق ؛ لو كان دور حول المدنة 
كلها ٠‏ فلحسن الحظ ان الامر تطلب حفر الخندق » في موضع الضعف؛ من 
خط الدفاع‌عن الدينة ٠‏ ذلك ان الدینةکانت‌محاطة في معظم اطرافها بالاشجار 


ا 

واللخل : ودورها مشبدة تراصف » نها آطام هي ثيه بالقلاع > مه 
من الدر والححارة ؛ فکان كل ذلك ولف سورا حصینا في معظم جوانبهاء 
ولم يكن الخطر ليحدق بها الا من مدخلها ۰ 

والان لنواجه ارض المعركة » وقد بلغت فرش واحزابها وحلفاؤها » 
بعشرة الاف مقاتل » مشارف المدينة > وكلهم يأتمرون بإمرة قاندهم الاعلى 
( أبي سفيان صخر بن حرب بن اميه » ٠‏ 
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أقبلت قريش فنزلت بمجتمع الأسيال » ونزلت غطفان ومن تبعهم من 
هل نجد جانب «احد» > وخرج اارسول الى سفح «سلع» » وهو جبل يطل 
على المدينة » فجعل سلعا خلف ظهره » والخندق بينه وبين القوم » فإلى 
حد” ما كان المسلمون 2 مأمن E‏ المدينة » فالخندق أمامهم »> وهو 
المكان الوحيد الذي بسكن ان تقتحم المدينة منه » وقد استحال على جيش 
که وج 0 
والتراشق‌بالحجارة عبر الخندق » وکانت الارض بين الخندق‌وسلع » سبخاء 
فسيحة » فهي ميدان صالح للکر" والفر والطراد » ولکن شيئا من هذا لم 
بقع » لان الخندق كان قد اعجز فرسان المشركين عن عبوره ٠‏ لکن السلمین 
لم یکونوا في مأمن من موخرتهم » صحیح ان موخرتهم كانت تستند الى 
سفح « سلع » » ولكن الخطر في الواقع كان بأني من هناك » فهناك كانت 
اليهود » وهم ثلاثة بطون : بنو قينقاع وبنو النظير وبنو قريضة » وكانت 
لهم عدتهم وفوارسهم ٠‏ وكان كل من بني قينقاع وبني النضير » قد تقضوا 
عهدهم مع النبي قبل معركة الخندق » ونقضت قريظة عهدها بعد الخندق 
اي ناه مرابلة ر في مواجهة السلمین في الجانب القن من الخند » 


اج 
ولسنا في محال التوسع في تعصیل ذلك ۰ فکانت تلك البطون أو القوی 
اليهودية تولف خطرا على مؤخرة المسلدين من ناحية « سلع » ۰ 
واذ طالحصار المشركين للمدينة : رأى النبي ال بغري غطفان فيصرفها 
عن‌حلف قرش : بأل بعرض عليها ثلث ثمار المدينة » ثم رجع عن ذلك على 
اثر معارضة سعد بن عادة وسعد ین معاذ » فامتد الحصار ایاما خرن 
وضاق بعض فرسان المشركينمن طول البقاء وخوفا من فتور حماس من معهم 
فأشلت خئة من ابطالهم لشق الحصار » وعبور الخندق ومنازلة المسلمين أمام 
مديتتهم ۰ وكان آول من عبر عمرو بن عبد ود وابنه حسل ؛ ومعه عكرمة 
ابن ابي جهل » ونوفل بن عبدالله بن المغيرة وهبيرة بن ابي وهب » ومنبه 
ابن عشمال بن عبيد العبدري » وضرار بن الخطاب الفهري » وقد اختاروا 
من الخندق موضعا ضيقا فاکرهوا خيولهم على اجتيازه » فلما صاروا في 
مدان المع ر كةوعلى بوابةأو مدخل مدنه المسلمين ومعقلهم > اخذوا صولون 
ویجولوز وسلبون البارزة والمناجزة ٠٠٠‏ وکان الامام وقد رأى موضم 
الضعف من الخندق » قصد اليه مع تفر من المسلمين » ليسد الثغرة في وجوه 
غيرهم ف الوقت الذي ازداد فيه عرو بن عبد ود استكبارا وتحديا 
نلسلمينني كافة ابطالهم : فلما لم يخرج اليه أحد أقبل الامام علي على النبي 
ستأذن في منازلة عمرو : واذ لم یجد النبي من لبى الخروج اليه » آذن 
للامام بذلك » فباركه ودعا له بالنصر > وهو في كل ذلك قلق عليه حزن ؛ 
وكان لهذا ما ببرره » فان عرو بن عبد ود »> كان فارسا معروفا بقوة البأس 
وشدة البطش وقوة الضرب ومتانه الساعد » وکان بعرف بقارس «بليل» 
وهو موقع اشتهر فيها بوقعة عظيمة ٠‏ وكان عمرو حانقا مغضبا موتورا ) 


جاء ليسترد مجدا دب اليه الشك » بعد ان كان قد اصيب في غزوة بدر » 


۸۳ د 

فأثنته جراحه عن المشاركة في غزوة أحد » فكان عليه ان يثار فیسحق ويقتل 
ويحندل عددا من المسلمين لارواء غليله وغضيه ¿ قلما أقبل الا مام نحوه 
فقال عمرو بن عبد ود متصنعا الرفق والمود“ة » ارجع ! فقد كان بيني وبين 
ايك خلّة : وما آحب ان اقتلك ٠‏ فقال الامام ! ولكنى واللداحب ان اقتلك 
ما دمت آنأ للحق ۰ فغضب عمرو و نزل عن فرسه وآقبل على الامام مصنتا 
بسیفه وهو قول - اتفتلني # وبدره بالسيف ونشب القتال بينهما طويلا 
الى ان وجد الإمام مكانا لضربته القاتلة ٠‏ 

وتقول الرواة انه لما رأى عكرمة وهيرة وضرار مصرع عمرو » و 
۰ وسدو ال الامام 5 ترك جثه عمرو ف مکانها ولاحق الفارین عندما 
شرع من قتل عرو » بدليل انه ادر کهم عند الخندق وهو راحل » فقتل 
( حسملا » ابن عمرو » ولحق هيرة فقتله » وفتل نوفلا في الخندق ا 
فلقد تورط 2 الخندق ولم يستطع عبوره أو تسلقه فرموه بالححارة 2 
فقتله في الخندق ٠‏ 

ولا رد من أخد روابة اخرى في هذه المعركة بنظر الاعتبار » فهى أثست 
العرب وفرسانهم ومن وزن عمرو ؛ ولو لمبكونوا كذلك لا كانوا في رفقته 


ت 
في اقتحام الخندق . ومثل هؤلاء لابد ان يقاتلوا قبل ان ينهزموا أو يقتلوا . 
فقد خرجوا لذلك » وهكذا نری ان ضرار بنالخطاب وهبيرة بن ابى وهب 
قد تصدنا للامام فقاتلهما » ولا دد ان دلك‌قد استغرق وقنا » فان لقان 
قد هرب بعد حين » وثبت له هبيرة وعاركه فارا الى ان ادرك الخندق وبذلك 
استطاع كل من « منبه وعكرمة وضرار » الوصول الى المعسكر » پروود 
لهم خبر الواقعة وما أبداه الإمام من بطولة منقطعه النظير ٠‏ 

ولعل أفضل واصدق وصف لهذه المعركة » وما كان عليه المسلمون من 
هلع واضطراب » ما ورد في القرآن الكريم عنها ف قوله تعالى : « ٠٠٠‏ إذ 
جاؤٌ كومن فوقكم ومن اسفل منكمواذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر 
وتظنون بلله الظنونا » هنالك أبتلى المؤمنون وزازلوا زلزالا شديدا » واذ 
قول المنافقون والذين في قلوبهم e‏ وعدنا الله ورسوله الا غرورا » ! 

فنحن نرى في هذه الابة الصتّدة لحال أهل المدينة ورجالها » في أي 
موقف مهول كانوا > وقد شاعت بينهم البلبلة والفزع » وانث المنافئقون 
لبون الناس على النبي » ویکذبون وعوده » ويتطاولون عليه بالتهنة 
والملامة » الى حد انهم وصفوا ما وعدهم الله ورسوله من النصر بوعد 
الغرور !! ولكن الله قد صدق وعده » ودقع المشركين عن الدنة وردهم عنها 
دون قتال » پيا سلط عليهم من جو عاصف لم يشهدوا مثله عرا واكفهرارا؛ 
وما اوقم بينهم من خلاف قبل ان بباشروا المعركة وقد اعياهم طول الحصارء 


فتفرقت الاحزاب ٠‏ 
وعاد المشركون هكذا الى مكة » دون ان بحققوا شيئا مما شدوا الرحال 
اليه » واكتفوا من الغنيمة بالإياب « وکفی الله المومنين القتال » ٠‏ 
* جد د 
ان جميع الحروب والغزوات التي خاضها المسلمون » كانت ضرورية 


هم د 

لنثبيت كيان المسلمين : فهي اما : مهاجمة لفك حصار ؛ أو لتوسيع مجال 
النفوذ » أو تصفية لجیوب‌شريرة قريبة من المدينة تنهددهم وبأتي منها خطر 
عليهم » او لدفاع عن النفس ورد حملات المشركين ۰۰۰ 

ولا كانت القوة فيرأس ما بهاب العدو » فكان على المسلمين ان يكبونوا 
اقوباء ؛ وقد أمرهم الله بذلك » فأوصاهم أن بعدوا لاعدائهم ما ستطيعون 
من قوة ومن رباط الخیل » برهبو نهم بها او بجلونهم عن مواقعهم ۰ 

ولا كانت للامام مواقع مشهورة في جميع تلك الفزوات والحروب » 
كان علينا ان نذکرها واحدة بعد الاخری كما فعلنا حتی الان » لنتبین موقفه 
منها ومرکزه‌فیها » وکلها مراکز آمامیه عليها تبعة النصر والهزیمه » ومع ذلك 
فلم ننوسع أو فصل ما جری في تلك الحروب ٠‏ ونعدد من جندلهم الامام 
من الابطال ومن حملة الرایات » وما اصاب للسلمین من غنائم واسلاب 
وسبایا بحد سيفه وشحاعته » لان شرح کل صغيرةوكبيرة بتطلب الزید من 
البحث والاستقصاء ويستغرق اکثر من مجلد ۰۰ 

فنحن » بعد با تقدم : آمام غزوة جديدة للاسلام » ينهض بها تحت 
مبررات من مستازمات واقعه بومئد » وهده الغزوة هي غزوة « بني قربظة » 
وکان تاريخ حصولها في ذي القعدة سنة خس من الهحرة ٠‏ 

لقد مر بنا أن بني قريظة » قد نقضت العهد الذي كان بينها وبين النبي 
في وقعة الخندق » بتحریض وتشجیع من «حيي بن اخطب» سید بني النضير 
۰ فلما اتنهت معركة الخندق : وقفل الشر کون » وعاد اللبي من سلع الى 
المدينة » أ*وحي اليه ان يسير الى بني قريظة ؛ فسار اليهم في ثلاثه الاف » 
أي بجميع من كان معه في مواجهة المشركين يوم الخندق » وف هذه المرة 
كما في غيرها اعطى رایته الى الامام » فتقدم الجيش ف ثلاثين من الخزرج » 


اكلم ب 
وسبابهم له : ولكن الرسول كان قد دنا من الحصن وسمع منهم الكثير من 
اا 
شك ان تكون المؤونة والذخيرة تنقصهم بحيث يظهر عليهم الختور 
في مثل تلك المدة الوجيزة » ولكن السب الحقيقى على ما أرى » بعود الى 
ما شهدوه من کنافه حش المسامين » الدی کانوا توقعون ابادته في معركة 
الخندق مع قرش واحزاها ۰ 
وعلى هذا وحدوا > جيش المسلمين الذي بحاصرهم » » في القمة من القوة 
والمنعة و کنافه العدد » TT‏ السور مهما طال الاتنظار ۰۰ 
فلما فتحت الابواب لجيش المسلمين » آرجم النبي أمرهم الى سعد بن معاد؛ 
فحكم هذا تقتل الرجال » و تفسيع الدر به والنساء + وان تكون الديار 
تلمعاجر ين دون الا نصار ۰۰ 
رجم جيش السلمین من هذه الغزوة منتصرا » ومعه بنو قريظة » وفیهم 
رایسهم ( کت بناسد » : وكان قد دخل معهم « حبي بن اخطب »رئيس 
بی النضير وفاء! منه لبني قردظه الدین وعدهم بالنصر » حين شجعهم لوم 
الخندق على نقض العهد بينهم وبين النبي ٠‏ 
وبلغ المسلمون ا و ۱ 
الخنادق » فأخرج البهود ارسالا وقتلوا وفيهم 2 يدم ع« ر لیس 


AV كت‎ 

نى النضير و « كعب بن اسك ) رئیس نی قردظة كما تقدم ۰ و ختلف 
القول ف عددهم فقيل انهم كانوا بين الستمائة والسسعمائة » وبين الثمنمانة 
والتسعمائه » وكان فتل منهم من انیت » آي من بلغ مبلغ الرحال ۰ 

ونری من الناسب ان نشت هنا محاورة قصيرة مرت ین اللإمام 
و« حیی بن اخطب » فما كاد « حيى » صل الى الخندق و بصبح بين بدي 
الا مام حتی قال نله شر فه سد شرف » ۰ 
فالو بل لمن قتله الاخبار الاشراف » والسعادة لمن قتله الاراذل الکفار ۰ 

قال حبی - صدقت ؛ لا تسلینی حلتی ۰۰۱ 

فقال الامام هي اهون علي“ من ذلك ۰ 

فقال حبي ‏ سترتني سترك الله ٠‏ فقتله الامام ولم سلبه ۰ 


6 3% 3% 


وخاض‌الامام معاركاخرى تالية » كانت حملات يمكن اعتبارها حملات 
ضیقة» لسرعةالاتتصار فيها او تسليم العدو والخصم ومنقض العهد » وكان 
الامام ينتقل فيها من نصر الى آخر » فلم بخذل فيها مرة واحدة » ولم بقع 
له لواء او رابة ٠٠‏ 

واذ بلغ المسلمون ما بلغوا من القوةوالمكنة » تأقت تفوس أهل المدينة 
ومن فيها من المهاجرين الى مكة » فقصدها النبى ق «عمرة» ومعه ما بين 
الف واريسالة والف وستمائة من السلمین » و قاصدینفتالا : ویس معهم 
غير السيوف في القرب » تعبيرا عن روح المسالمة» واداء واحدة من المناسكء 


و کان لواوه على هده الرة کدلك ٤‏ و ود سأق النبی‌هد با من سعین ندنهه 


— AA —_ 

واذ علمت قرش بمقدم المسلمين » جمعوا لصد النبي ومنعه عن دخول 
الحديبية اسفل مكة » فکرگت عليهم خيل قرش تنذرهم بالعودة ٠‏ فتراجع 
المسلمون حتى نزلوا مياه الحدسة وعسكروا هناك » وتولى الامام صف 
المسلمين للقتال واعدادهم وتأمير القادة عليهم ؛ غير ان الله اراد للناس سلما > 
مع النبي » فتوصل الفريقان الى صلح امده عشر سنوات » وتضمنت شروط 
الصلح : وضع الحرب عشر سنين » على ان برجم المسلمون عن قصدهم : 
فلا يدخاون مكة في ذلك العام » حتى اذا كان العام القابل سمح للمسلمين 
بدخولها » والبقاء فيها ثلاثة ايام ومعهم سلاح الراكب > السيوف. ف القرب 
۰۰ وكان ذلك هتضي کتابه الصلح عهدا وموثقا على الطرفين بلزمان به » 
فاستدعی النبي الامام واملی عليه وثيقة الصلح » وقد بدآها هكذا : 

فاعترض سهيل وقال ‏ لو شهدت انك رسول الله لم اقاتلك » ولکن 
ات اسمك واسم ابيك ! فقال النبي للامام اكتب ‏ هذا ما صالح عليه 
محمد بن عبدالله وسهیل بن عمرو ۰۰ 

وقد تحلت حسة الامام ف هذا الموقف ٠‏ كما 2 غيره من المواقف . 
مما بس او بخص رسول الله » فلقد تردد أو امتنع عن الكتابة يدون صفة 
الرسالة في الرسول » حتى قيل : انه امتنع عن محوها من الوثيقة » فطلب 


واميل الى ان محوا لم بقع في الوثيقة » وانما كتبت اخرى خالية من 


كات 

عارة « رسول الله » ونسخة مثلها امضاها الطرفان » فعاد المسلمون الىالمدينة 
متنظرين العام الذي يليه ٠‏ 

فنحن ری من هذا ؛ ان الامام كان محل ثقة الرسول في كل شىء » 
سواء كان ذلك في الحروب ومدلهمات الخطوب » أو في مفاوضات ومداولات 
افلس وکا الوكائن وازسال العف + 

واذا كان المسلمون قد شعروا بشىء من المضاضة والحزن » حين ردتهم 
تلك الوشيقة عن « العمرة » عامهم ذاك ء فان صلح الحدسية كان عاملا من 
عوامل اتتصار المسلمين في غزوة مكة الحاسمة دون حرب » ذلك ان فرشا 
كانت قد نقضت هذا العهد سرا : فحق للنبى ان يعزو مكة » واهلها على 
فر اهبة للقتال ؛ مطستین في سرهم الى و الصلح » فآغنوا ف تلك 
الغزوة على حين غرة ٠٠‏ وكتب النصر للمسلمين ٠‏ ولولا صلح الحديبية 
وقض قرش للعهد سرا ء لا وجد السلمون مبررا لدخول مكة » فاتحين 
على غير ما بتوقم آهلها ۰ فکتب لهم فیها ذلك النصر الحاسم الذي كان 
نقطة تحول جديدة نحو بدابة موطدة منطلقة بثقة الى آمام ۰۰۰ 


36 26 3% 


الى أبعد مدى » وكانذلك تطلب حهادا متصلاه واتتصارا متتالا » لاقامة 
كان الاسلام على ارض صلبة مآمو نة 6 تکون قاعده للخروج بالرسالة الى 
بعد فأبعد ٠‏ وكان علیه‌لیصیح علىشىء من ذلك » ان بوطد نفسه » ويأمن 
دو اضع الخعر على کانه 4 و کان البهود عقه کبرة وخطرا دائما على هذا 


2 
شائل العرسة » وبما كانوا تمتعون به من حيلة ودهاء » وتالت ب فرش 

وغيرها ضد المسلمين الرة بعد الاخری ء٠‏ 

واذا كانوا قد اخفقوا مرة أو مرتين ؛ وحتی عشر مرات > فلم كن 
اليس ليدخل قلوبهم » فهم في عمل دائب لتقويض كيان المسلمين في سبيل 
البقاء على کيا نهم ۰ 

ولقد ازدادتهذه الخطورة > على اثر التكسات التى منيت بها الیهود 
نما كاد ظلهم بنحسر عن مواقعهم : ویترکوا قراهم دوا المدينة ۰ حتى 
تجسعوا في « خيبر » ٠‏ ۰ فكانت معقلهم الاخير » ففيها أقوى 
حصو هم ؛ وفيها احسل واغنی بس‌انينهم وزروعهم وكرومهم 
و نخيلهم ه وفها تزدحم أبطالهم : وقد اقبلوا علها بخیلهم ورجالهم 4 وشد 
من قوتها وضاعفوا من صنعتها » فر 2 ژساژهم تكيدون للمسلمين » يما 
يؤلبون عليهم سرا من قبائل العرب يملآون اكف ساداتهم بالمال » ویفروز 
ابطالها بالهدايا والعطايا : وبما بخصصون احالفيهم من ثمار خيبر وغلتهاء 

فكان السكوت على ما يدور فى خيبر : وسنى فيها » لاددل على عقل 
أو ندبير ۰ 

وهکدا وجد النبي أن على المسلمين ان شتحوا حصود خير » فجوز 
لذلك حملة من آلف وربعمائة مقاتل : ولا كان الامام أرمد في تلك لاثناء : 
فقد حمل الرابة آحد كيار الصحابة من المهاجرين » فعادت الحملة الرة بعد 
الاخری بأخناق وما شبه الهزية والارتداد . 6 ان الرابة اعطیت مرارا الى 
انصاري ومهاجري ٤‏ > فلم بحد النبي الا ان ي الامام » و قفا به 
مسوولیه فلح خییر » فسح عينيه وبار که و بعثه ۳ الحمله الجدیدة ٠‏ 


و دو لي » ان الحملة مند بداتها الى عام فتحها على انك الاماه 5 


ات 

دامت ثلاثة أيام : فاقد اخفق مهاجر في النصر في الیوم الاول » واخفق 
انصاري في اليوم الثاني : فیکون الامام قد استدعي من قبل التي في الیوم 
الثالث ؛ ولايد ان 6 خلال ذلك قد خف » سما وقد مسح النبي 
على عينيه » وف ذلك ما فيه من تشجيع » يى المرء ما فيه من سقم وما 
تفن > »3 مو ف 

وهكذ' توجه الامام نحو حصون خيبر » التي كانت قد حوصرت قبل 
تلك الحملات : وأغلقت أبوابها ءومع ذلك فاناليهود كانوا بشعرون بالزهو؛ 
نقد كشذوا المسلمين عن مواقعهم مرتين » وخرجوا اليهم من حصونهم الى 
الارض العراء » فلما حسل عليهم الامام حماة من حملاته تلك ؛ تراجعوا من 
الارض البراح الى أبواب الحصن : وتركوا للتصدي للمهاجمين مقاتلهم 
وفارسهم الاول واشجم شجعانهم وبطلهم الوحيد الذي لم يخر في موقعة 
وهو « مرحب » » فتتاثرت عنه الشجعان فشق" صفوفهم مرعداً مزبدا 
مرتجزا » وعليه من سلاح الحرب أقواه وأثقله » وطلب البارزة » فلم يدم 
له ذلك الزهو الا قليلا » فوجد نفسسه وجهاً لوجه مع الامام » فتبادلا القتال 
راجزين وطل بينهما النزال لينتهي بالضربه القاضمة » ينزلها الامام ببطل 
اليهود وآقوی شجعانهم ومدار فخرهم ؛ فیفتّده الى موضع الحزام ويطرحه 
أرضاً مضرجا ددمه ٠٠۰۰‏ 

والآن e‏ وراء حصونهم » كان لابد للمسلمين من فلح خيبر 
واذلال اليهود في آمنم قلاعهم 4 وكان آمل المسلمين في هذه الحملة قويا 
وهکذا کان ۰ ۱ 

ولقد آختلفت الروایات ني كيفية فتح خیبر » ومثلما کثرت وتناقضت 
تناقض الروابات والرواة » کثر التفسير والدحض فيها ٠‏ على اننا نستطیع 


N کد‎ 

ان نرى من خلال ذلك الكثير : الذي تقل وقيل في غزو خيبر س ملامہ 
واس وا 

ذلك انها على قصرها كانت ملحمة » ترکت سحلا عريضا للبطولة على 
مسرى تاريخ الفتح الاسلامي > الذي كان بداية الانطلاق والخروج من 
حدود الحزيرة وحواليها الى أبعد ما استطاعت ان تصله خيل الاسلام ٠‏ 

وليس عندى من شك في ان هودا قاتلت جيش المسلمين في الرتن 
خارج الاسوار > دل على ذلك أرتداد المسلمين في المرتين دون ظفر ۰ ٠٠‏ 
و کال الامر كذلك فيالمرة الثالثة التي كانت فيها الحملة بقيادة الامام » ولكن 
اليهود قد عادوا الى حصونهم وتركوا « مرحيا » بواجه القتال على أساس 
النزالات الفردية » وكانت اليهود تعتقد انه ما من بطل يستطيع ان يقف في 
وجه بطلها « مرحب » ٠‏ 

وكانوا قد حفروا حول حصون خببر وأسوارها » خندقا تعلموه من 
واقعة الخندق > فعبر جندهم على جسر بين باب خيبر والارض الفلاة آمامه: 
وارى ال حين سقط مرحب صريعا بسيف الامام » اندفع المسلمون نحو 
الحصن ؛ بتقدمهم الامام » وأرى ان اليهود حين دخلوا حصونهم قدتركوا 
جسرا لم بقطعوه » ليعود عليه مرحب الى الحصن ۰۰ وسواء كان بابخيير 
مغلقا بإحكام » آم قد ترك في ساعة ذهول وخوض غير محكم » فلقد كاذ 
النصر في هذه المعركة عزيزا » وكان من أبلغ الاتتصارات » لأهمية الموقم 
الذي كانت فيه حصون خيبر ٠‏ 

واذا كان علينا ان تأخذ بوجهات النظر الاخرى ؛ او غير ما تقدم من 
الوقائع والامور » فيجب ان تقول : ان اليهود ما كادت تعلم ان الامام على 
رأس جيش المسلمين هذه المرة > حتى دخلوا الحصن واغلقوه باحكام قبل 


بعادت 

وصول جيش السادین الى ميدان المعركة : تار كين خارج الاسوار بطلا من 
الهم هو انحارث « آخو مرحب لينازل من بنازل : ولايد ان ذلك كان 
استخفاة! من جانب مرحب » الدي كان عتقد ان ليس 2 جيش المسلمين 
من هو "هل لنازلته !! 

وقد انتقی الامام « بالحارت » فقتله على مشهد من مرحب : فلس 
رای ذلك » ارت ثاثرته فترلك الحصن غاضبا محنقا موتورا » فاصطدم 
بالاماه بمبارزة طویله شاقه انتهت بضربه قاضیه من ضربات الامام شطرته 
الى حد الحزام ۰۰ 

ولقد كان مرحب بطلا صندیدا : لم بعط حباته حزافا وسهوله ؛ فلقد 
تاتل الامام مقاتلة طويلة ليس اشق واصعب منها » فاطاح بترس الامام > 
نتترس بباب قريب وظل بدافع به وبحارب الى أن صرع « مرحب » ٠‏ 

وعلی آساس هذه الرواية » فان بوابة خيبر بحب ان تکون مغلقة ؛ 
و انها اغلقت بعد خروج مرحب من الحصن لقاتلة الامام » الذي صرع 
اأحدرث قبل ذلك ۰ فلبا صرع مرحب بسیف الامام تقددم نحو الحصن 
تأعاقه الخدق فالقی الباب الذي تترس به فحعل منه جسرا على ضفتى 
اخندق عبر عليه الملسون وهو ف مقدمتهم 3 

وأرى ان اللاب الذي تترس به الامام > کان الحسر الذي عبر عليه 
مرحب عند خروجه من الحصن ؛ فبقي هكذا الى ان احتاجه الامام فأمسك 
به ٠‏ ولابد ان يكون ترس الامام قد طرح بعيدا عنه» او طرح في الخندق » 
لأن المعركة كانت تدور من حوله وعلى مقربة منه » والا وصل اليه الامام 
واستعاده » أو ان الباب كان أكثر حمابه للامام من الترس > فوجد ان 


بجيلة قلا بعود الى ترسه ٠‏ 


کک 

وعلى كل حال » سواء كان ما تترس به الامام باب أو جسرا ؛ فان 
عسله ذاك بدل على قوة جسسانية خارقة جدا » فان جما يعبر عليه فارس 
مثقل بالحديد على فرسه ۰۰۰ ثم يعبر عليه المسلمون ثقيلا متينا ضخما ۰۰۰ 
وهذا لابناقض ما روي عن الامام من انه دحا باب خيبر ٠٠٠‏ فلقد كان في 
المقدمة » وهو الذي عالج باب الحصن بالقوة والمهارة حتى قلعه ء ففاح 
بذلك الحال ادخول السلمین ۰۰۰ 

ولكي "یعطی هذ العمل آهمیته » بحب ان ندکر ان الیهود لم ببقوا 
متفرجين بعد مصرع « مرحب » ©» فلقد أخذوا يصبون السهام والنبال من 
صياصيهم وابراجهم على من حول السور : والباب ثقيل مستعص ۰۰۰ حتى 
قبل ان اليهود كعادة الرومان فيحروبهم وحصارهم » كانرا بصبون الرصاص 
الذائب على من كان قرب الاسوار : والاء الحار المغلى ۰۰۰ 

ومهما يكن الامر فان القضاء على سلطان انهود في آقوی معاقلهم : 
و تجر یدهم من مصادر قو تهم وثرانهم » وقد اعطی السلمون قوة جديدة» ود 
ضاربه صارت فما بعد ذات شان اي 2 

و بفتح حصون اخس علی ما آری ضعفت شوكة الاحلاف التي كانت 
قائمة مع اليهود ضد السلسین » وصارت كل فئة من المشركين توثر السلامه 
وتخفی العداوة » بعد أن كانت تحهر بذلك وتفخر ! ۰۰۰ 

فأففى ذلك الى ندم قريش على نقضها طرفا من معاهدة الحديبية سراء 
فأرسلت أبا سفيان الى المدينة تسترضي الرسول » وتظهر الندامة على ماوقم 
ها ۰۰۰ 

ولم يكن مثل هذا ليقع من قريش لولا النصر المبين » الذي آحرزه 
المسلمون في خيبر ٠٠٠‏ وهو مافت في عضد قرش ومن ف حلفها ۰۰۰ 


۹ 

فبعد ان كانت فرش عای رأس حملة من عشرة الآف مقاتل فى موقعة 
الخادق 4 وهم بعمولون ویجولون مهددين بمحو الاسلام من جدوره » 
ذا ee‏ بعد ذلك برساون کسر سراتهم « أبا سفيان » » وهو قاندهم عندما 
اقلوا على الدننه 2 عشرة ]لاف ۰ اي ان القاند الدي أعد لدك المدنة 
اولا : عاد معتدرا ساب عفو السلمین » عما وقع من نقص جزأي لعاهدة 
او صاح الحديبية ! ۰۰ حتی بلغ ابو سفيان من الذل ؛ أن راح بتلمس 
الناصر والشافم له : لکسب رضا الرسول وصفحه ! ! فأستشفع الامام 
وفاطمة والصحابة لاسترضاء النبى ٠‏ وبالتالی فان اتتصار المسلمين في خيبر » 
كان السبيل الواضحامام السلمین لدخولمكة غازین فاتحين » في اول آمتداد 
كير لش وكة الاسلام ۰۰۰ ولم تكن قريش ومن معها لتصل ذلك الدرك من 
د الا بعد القضاء على خير » مركز الدسائس ضد المسلمين » 
بل مركز اي 0 القبائل وجمعهم تحت رابة واحدة لمقاتلة المسلمين» 


الهو ال القت 


والنه ٤‏ ي لهم للقضاء علیهم او اضعافهم هه ه كلما انتهت مکاند الهود 
و اشقطعتن 9-7 بالمال والثمرات لروساء القمائل والشحعان من الفرسان» 
تراخت اسياب الحلف + +۰ غدب الوهن بذلك الى صف الشر‌کن + ه و 
ورححت کید أكنيك: لمين ۰ ۰۰ 

نحن ادن ری من هدا > كم كان فتح خسر هاما وضروربا لحماة 
السلسین ومستقيلهم ۶۶ ۰۰ ٠‏ 

والآن حه <ملةالمسلمين الحديدة نحو مکه» فلقد بلغت طلائع الحیش 
مشارقها » وكانت تسیر متكتمة ٠‏ على قدر المستطاع » لتفاجىء القوم على 
غير هه 4 مطمئثنين الى مولق صلح الحدسه 4 الذي عاد ابو سشان من 
الدينة في حينه وهو لا بعلم أرضى السلمون وصفحوا ¢ آم آصروا واعشروا 


مه A‏ 
الصلح ملغيا لنقض المشركين له ! ! 
فلما دساروا على قلیل منها ء أعطى النبی الرابة الى سعد بن عبادة 
و آمره ان بدخل مكة » أمامه ۰ وما كان سعد بأخدذ الرابة حت 
فأظهر ما في نهسه على القوم من حنق وهو برتجز : 
قد بأتى على الكثير في ساعة الحماس ؛ طلب الى على ان بصل اليه ويأخذ 


ی هر نه الحسه 


انه كان رئيس الانصار وسيدهم » لکنه لم بجد غضاضة في دفع الراية الى 
الا مام ۳ ولو كان ذلك غير الامام لما دفعها مهسا كلفه الامر ۰ و لکن‌وحد 

وأرى من خلال دراستى أن حماس دعل بن عادة وغلانه لم سكن 
وحده المسبب في آخذ الرانه منه » فان الحماس كان مطلو با 6 ولبس سكل 
هن تحمل راه ولا بدي حماسه واهلته لحملها © ولكن السب الاساس 
هو أن النبي ان تكون رابة فتح مكة فياهل سته » وف ذلك ماضه من 
دلالة 7 لاد اد الا مام لقادة المسلمين اتداءء من فتح مكة ووه 

وقد قتل عند دخول المسلمين مكة > عدد قليل من المشركين الدين 
دار 0 هاني اخت عاي بن آبي طالب وووو 

وكان في من قتل من اهل مكة > الحويرث بن نفيل بن كعب ٠٠‏ 
وكان ممن بودي النبى ف مکه قبل الهحرة > وکان قتله على بد الا مام» كنا 
قتلت فان » كاتنا تغنيان بهحاء النبى ومرائی آهل ددر » قتلت أحداهن 


4 AV 

سيف الامام * 

ودخل رسول الله السحد وفیه لشماثه وستون صنما » فطلب من الامام 
كفا من الحصى رماها بها وهو شول : « قل حاء الحق وزهق الباطل » ان 
الباطل کان زهو تا ( ۰ وأخرجت تلك الاصنام بأمره وكسرت وبددت خارج 

وی رواية انه امتنع عن اعطانها واعتصم ؛ بعض الوقت في سطح الکعبه 
فصعد اليه الامام وانتزعها منه ٠‏ 

ودخلت كلمة الاسلام الى الكعبة لتصعد الى ابعد الافاق على انقاض 
الوئنبه والشرك والفساد ٠‏ 


ا > > 


فنحن من خلال ما تقدم » نری بوضوح ورؤية كاملة » مكانة الامام 
في الاسلام وأثره فيهأ 6 مکانه لاستطیع بلوغها سواه 4 ليبس بسب صله 
الامام بالنبي وقرابته له انما لفضلهو فضله وحسته واخلاصه لدنه ولشحاعته 
وعفته و اقدامه + ۰ ۰ 

ولیس م ن شك ؛ في أن اي انساد بمثل الصفات الى كان عليها 
الامام 4 لاید ان توء المكان الرفيع الحدير له 5 أي فئه آو مكان او 
والقاضي والفارس ۰۰۰ والخطيب والمربى ٠‏ 
نفسه أو لأ'مرة قوي او متنفذ ۰ 


ورفقته الطويلة للفقراء 4 ومشار کته لهم ف حياتهم | لضيقة ومتاعبهم» 


بت ۹۸ - 

وعدم الا تتصان عنم طبقيا فكرة وعملا ,وعمله عل ىكل ما بسعدهم و رغدص 
و بر"خه عنهم 3 قد حعله ذلك ۰۰۰ آماما ف جمیع مراحل رحو لنه حتى بوه 
مصرعه + ٠۰١‏ 

لقد خلق الامام وق اعماق نفقسه : بدرة الخير وكرم النفس 4 والترف 

0 ۳ 

عن صغائر ما تحدع صعار النفوس ۰۰۰ ۰ 

ولقد ورث عن النبي » احسن ما يمكن ان يترك نبي اا بعده من عل 
وفقه ٠ * ٠.‏ 

ومد كان الا مام متفتح العقل ؛ ففهم جوهرالاسلام » واسترشد بسيرة 
النبى 4 خأخذه هدى حاته ونمراسها 3 فىرزت مواهبه وسحاناه العالبه ف 
أحلك الاوقات ۸ واشد الازمات 6 واكثر العهود تنکرا له وعقو فا هود 

واذا لم أقل الكثير في هذا مباشرة » فلقد تركت ذلك للقاريء براه من 
يلق نهنا تدروو رز 

وما من تاريء على شىء من الا نصاف > وهو ری تلك المشاهد 
والمواقف 6 وتلك اليد البيضاء التي اسداها للاسلام ف أدق واحلك مراحله. 
إلا ويعترف بالفضل ؛ ويقف اجلالا واعجابا بتلك‌الجلائل من اعماله » و کلب 
جليلة الشأن » ظاهرة المكان ف صدر الاسلام ومنطلقة الى النهابة ٠‏ 

ولما كانت حماة الامام ء المكتظة بالمكارم والاصرار ف الحق 7 حزءا 
من مسيرة الاسلاه منذ نشوله » الى بوادر التحول عن كثير من مبادثه نحو 
دنوية زائلةالظل » اتنهت بملكية وراثية على غير ما ارادت الرسالة » فيحب 
ان نمضي مع حياته أبعد » لنقف على الحقائق القاسية الاخرى » والمواقف. 


مد 

وعليه : في الرحله التالیه من حاة الامام » سنری : عمقرية وحدانه » 
وقوة حجته ورفيع سانه »> وسلامة منطقه »> وصلابة ابمانه ٠‏ 

لقد نمت شخصية الامام وسط عحاجة المعارك » وقي ظلال السيوف » 
ومخاضات اندم > وعلى رووس الأسنة ٠‏ 

واستوت مستكملة الاطراف في رجولة الثبات » وحنان الابوة ؛ 
ا 

ووقفت بأكماها » وبجميع ما ورثت » واكتسبت من مزايا : كصارية 
مضيئة » تشير الى طريق العدل والحق » وتظهر ما كمن واختفى من جوهر 
الاسلام » واصالته » بوقائع وآعمال مشهودة ليس الى جحودها منسبيل» 


> 3 


اذا كانت القبائل اليمانية قد صارت للمسلسين قوة أي قوة > وجعلت 
للاسلام شوكة امتدت شرقا وجنوبا » فاضفت عليه قوة فوق قوة > فان 
اكثر الفضل في ذلك بعود الى الامام ٠‏ 

واذ تقول هذا لا نلقي الكلام على عواهنه » فان امامنا ما يبرر ذلك 
دون ما غلواء أو تحيز ٠‏ 

فلةد استعصت معظم القبائل اليمانية الكبيرة على الاسلام » وعز 
اوصول اليها » واحجمت عن الدخول فيه » واخفقت الوفود والكتب في 
نامه وا اا 

وكان من تلك الوفود وفد خالد بن الوليد الذي ذهب بكتاب رسول 
ثالی اليمن » بدعو قبائلهاالی‌الاسلام »فلم بجد اذنا صاغية او رضىوقبولاء 

لفد مكث خالد بن الوليد في اليمن ستة شهور » ينصح ويعظ وبهدد 


تك و هات 

و معه رهط من السلمن المخلصين 4 ف الدعوة للاسلام + ۰4 

وکان هذا الابطاء ف الاستحابة مقلقا للرسول 4 فلم بجد ددا من ارسال 
الامام الى اليمن ؛ ليرجع خالد بعد ان ظهر اخفاقه في مهمته » وقد طلب 
النبي الى الامام ان بستبقي معه من برد البقاء » ممن كان مع خالد من 

فاتجه الامام الى « همدان » التى اعجزت خالدا طوال وجوده في 
ابن عازب 64 6 ولقد روق لنا البراء كيف اسلمت همدان على ند الامام ۳ 

وال : لما اتتهينا الى اوائل آهل الیمن » وبلغ القوم الخر تجمعوا له : 
فصلی بنا « علي » الفجر » ثم تقدم بين ایدینا » فحمد الله واثنى عليه » م 
قرأ على القوم كناب رسول الله > فأسلمت هسدان كلها في بوم واحد ٠‏ 

فکتب الامام بذلك الى النبي > فلما بلغه الکتاب خر ساجدا شكرا 
لله تعالی » ثم رفع رآسه وقال : السلام على همدان ٠‏ وکرر ذلك ثلائا ٠‏ 
همدان > آهمة ذلك ف حماة الاسام واتساع رقعته ۰ 

ذلك ان همدان كانت من القبائل العرسة القوية ٠‏ فما كادت تدخل 
في الاسلام حتى تبعتها قبائل اخرى كثيرة > دخلت في دين الله افواجا 
فزادت في عزة الاسلام عزة ٠‏ 

وكا نت بعثة الإمامهذه ف آخر السنه الثامنه من الهحرة 4 ولم تعرف 
الكثير من كان مع الامام من المسلمين ٠‏ وخل الي انهم کانوا قله » لا نم 
کانوا و فدا دعر ض رساله 6 و نشر الدعوة بالسلم والححه ۰ 

وآرد" دلك الى سيين : اولهما : ان النبي مع ما بلغ الاسلام نوملد 


اه 

من قوة » لم بشأ انصدام‌قواته الرئيسة الكبيرة » بالقبائل اليمانية الشديدة 
اللأس فيضعف جيشه » وقد بظاهر عمله ذاك القبائل اليمانية كلها ضده » 
نتتجمع بدواعي القبلية تحت حلف جديد » كما وقع مع قرش » فیتلحق 
ذلك بالمسلمين خسائر باهضة ٠‏ 

وثانيهما : ان النبي رأى ‏ والاسلام قد امتد ذكره وعثرفت بعض 
اده ان يجرب الموعظة بالحسنى » ويدفع بالتي هي احسن ‏ فافلح 
الإمام في ذلك مع همدان » حيث اخفق خالد بن الوليد ٠٠‏ 

ولکن يحب ان تتساءل ونحن آمام هذا 2۰۰۰ لاذا اخفق خالد حیت 
افلح الامام ?! وكيف. آسلمت همدان في بوم واحد آمام الامام » واعجزت 
خالدا عن بلوغ ذلك سته شهور 9 

اننى لا آجد حوابا منطقیا لدلك الا في هذین : 

اولا : ان سلوك الامام وهمته كانت قد سبقته الى آفاق الجزيرة 
العربية » وصارت عفته وحميته مضرب المثل » وما من شك‌وقد وصل‌همدان 
بكلتلك الحصيلة من السمعة الطيبة ؛ والورع والبسالة » قد آثر في همدان 
وحعلها تسل اله » مأخوذة بفصاحته وصدقه وشحاعته ٠‏ 

وبخيل الي* ان همدان لم تسلم في بوم واحد » هكذا دون ابطاء : 
بمجرد قراءة كناب النبى» فقد سيق لخالد ان تلا عليها مثل ذلك » بل‌آعزو 
اسلامها الى فراغ جنر آمام منطق الامام > وجدله العقلي » وقوة اقناء»» 
وبسطه في شرح مباديء الاسلام على حقيقتها » وجعل همدان على بينة تامة 
من حقيقة الاسلام » فلم تجد في ذلك غضاضة ؛ بل وجدت نفعا وعدلا 
وسماحة » فأسلمت وتبعتها القبائل الاخرى مقتدية ٠‏ 


ثانيا : ان همدان على ما لها من قوة وبأس وسعة » كانت تحسب لقوة 


۳ء — 
المسلمين حسابا ء فلما رأت مقدم الامام هذه المرة وهو بحمل كتابا جديدا 
من النبي 34 عرفت ان الامر حد 4 وان النبي داعيهم الى رسالة الاسلام حقا 
ومصمم عليه ؛ فهي اذا امتنعت عليه هذه المرة زحف اليها جيش المسلمين 
محاربا » والحق بها ما لا برضيها » ف رأ ىعقلاء همدان وكبراءها ان اموا 
مكرمين بذلك النبي ومن بعثه وهو من أقرب الناس اليه ٠‏ 

و اد كان تأثير الامام علی همدان عسقا 6 وعن طر مه عرفت فضائل 
تال الامام عن همدان بخاطیها فى منفين : انتم رمحي ودرعي ۰ ولم تقرش 
همدال رجاء الامام فیها ۰ 

ومن دلائل هده الحبه : ان الإمام ايضا قد أحب اليمن 4 وآثرها على 
کشر غيرها من اطراف الحز برة »> وعرف النبي ذلك قبه » قبعثه المرة يعد 
الاخرى الى اليمن ؛ مقاتلا باسلا لاخضاعقبيلة بني مذحج » وموفدا كربا 
من حلل الاواقى » قيمة كل حلة اربعون درهما ؛ بودون الها منها في صفر 

أما حصافة الامام» وآلعیته الفكرية » وسعةافقه » واستنباطه الاحکاه 
العادلة » فلقد تحلت بأبهى مظاهرها عندما ولاه النبى القضاء في اليمن» وهو 
في تلك السن المبكرة ۰ 

و امد وات احكامه الني أصدرها 0 وقضاباه التي قفضی بها ف اليمن : 
على عقل نيتّر > وأناة في الوصول الى ما هو عدل وحق : فکانت کل قضية 
من قضاداه تصل الى النبي : من على صحتها و و کدها 4 وآکثر من ذلك 
كان ببتهج بها ء فلم بنقض له النبي امرا بت" فيه + أو قضية آفتی فيها : 


ی ۳ ۱۳۳ 
و حكم أصدره ف زا من شوود المسلمين وو 


6 9 * 


كانت ححة الوداع موسما مشهودا من آیام الاسلام »> فلقد نادى النبي 
بالحج ؛ فأقبلت العرب من كل حدب وصوب » لتنال شرف الحج معه ٠‏ 

فاجتمع على صعيد مكة حشد كير من المسلمين اختلف الناس ف 
عدده ؛ فبعضهم جعله أربعين الفا » وبعضهم مائه الف » وبعضهم قدر من 
حضر تلك الححة بأكثر من ذلك » وهذا جائز اذا اخذنا بنظر الاعتبار من 
شارك فيها من أهل مكة نفسها ۰ 

على ان حجة الوداع » وقد كانت في السنة العاشرة من الهجرة » قد 
اكتظت بالناس ؛ فلا غرابة أن يبلغ عدد من حضره تلك السنه مائة الف أو 
اكثر ٠‏ وكان النبي قد آقبل من المدينة » وساق هديا الى الحج ستا وستين 
بدنه » و آخرج معه نساءه النسع ف الهوادج وابنته فاطمة ۰ 

وكان الامام‌قیل ذلكف الیمن » وقد ارسله النبي البها لیخمس رکازهاء 
وشض ما وافق عليه أهل نحران من الحلل وغيرها ۰ 

فکتب اليه النبي بالتوجه الى الحج » فلما قارب النبي مكة من احية 
الدینه » قاربها الامام من ناحیه اليمن » وسبق الامام صحبه في اللفاء 
بالنبى » فألتقاه واخبره بما معه ۰ 

۱ وهكذا اشترك الامام في حجة الوداع » و کال قد ساق في طريقه هديا 
من اربعة واربعين بدنة » وبذلك صار هدیه مع هدی النبي ماله بدنه » نحر 
منها النبي بيده ثلاثا وستين » وآمر الامام فنحر الباقي » وقال له # اقسم 
حومها وجلودها وجلالها بين الناس ؛ ولا تعط جزارا منها شيئا » وخذ لنا 


ا٤س‎ 

من بعير جذبة من لحم » واجعلها في قدر حتى ناكل من لحمها و نحسو من 
مرثها ۰۰ ففعل ۰۰۱ 

واتنهى الحج وقفل النبي راجعا الى المدينة : ومن ورائه کل ذلك 
الحشد ممن اموا الحج » فلما بلغ الموضع العروف ب « غدير خم » نزل 
فيه » ولیس هو بالوضم‌الصالح للنزول » فما فيه من مرعى ولا ماء > وكان 
الوقت صيفا وف الحمارةمنه » فلابد ان بكون هذا لامر دي أهمة ؛ أو 
لحكمة مقصودة ٠‏ 

آما الحكمة في اختياره ذلك الموضع للنزول ؛ فلانه كان يفضي الى 
دروب عدة : تتفرق فيها العرب عائدة الى ديارها ومواضعها فادا اجتازه 
تفرقت العرب + وهو بريد أن ییلفها امرا من الاهمية بسکان ۰۰۰ 

واقيم للنبي منبر من رحال وضعت بعضهاً فوق بعض » ثم امر مناديه 
فنادى في الناس : الصلاة جامعة فأقبلوا من رحلهم وحفوا بالنبي يصغون 
اليه » وقد صعد على تلك الرحال و "صعد معه الامام » واقامه عن یمینه . 
فنمی نفه الى الامة فقال : « انى قد دعيت » واوشك ان اجيب وقد حان 
مني خهوق من بيناظهركم 5 واني مخلف فيكم ما ان تسکتم به لن تضلوا 
من بعدي : كتاب الله وعترتي آهل بيتي » فانهما لن يفترقا حتى يردا على” 
الحوض » ثم نادى بأعلى صوته : آلست اولی‌بکم منکم با نتفسکم ۶ قالوا: 
اللهم بلى ٠‏ فأخذ بسبعي الامام فرفعهما حتى بان بياض ابطيهما وقال : 

« من كنت مولاه فهذا علي" مولاه ۰ اللهم وال من والاه ‏ وعاد من 
عاداه » وانصر من نصره : واخذل من خذله 70 

ثم نزل فصلتّی‌رکعتین : وصلى بعدها صلاة العصر ؛ وجلس في خيمته؛ 
وأمر عليا ان بجلس في خيمة له بإزائه : وأمر المسلمين ان يدخلوا عليه بأمرة 


بت ۰۵0| — 

المسلمين 4 ففعل الناس ذلك ٠‏ 

ثم آمر ازواجه وسائر نساء المؤمنين ممن معه » ان يدخلن عليه » 
ویسامن عايه بأمرة المؤمنين ففعلن ۰۰ 

وانقض هذا الاجتماع الحافل ء وهو بحمل عن النبي ما رأى وستمع ۶ 
والدی ری ذبه الشعه‌عهدا تالوصابه للامام‌من نعده 1 ورى غيرها غير هذا ۰ 

وقد طال الحدل والخلاف حول هذه القضبه » وکثرت التأويلات 
وتنديل المعانى والمقاصد ۰ 

فمن بعارض في القضية » ولا بری فيها وصاية بالامامه من بعده » يرى 
ان ما قاله الرسول عن الامام في ذلك الوضع ‏ كان دعاءا وابانة بفضل 
امام ومنزلته من قلب النبى ۰ ۰۰ 

وعلى هذا القول کون الامام مرشح سول الله ء وعلى المسلمين ان 
نقدو | ما أوصاهم به ف حماته 4 من تآمبره عليهم 4 واذا كان ثمة ما لزم 
للذورى 6 تحقيقا لمداً الاسلام 4 فلتو کد ما اخثاره النبى ۰ و کان من 
الؤمل والطبيعي ان يتم اختيار الإمام لخلافة النبي » بالاكثرية الساحقة » 
إن لم نقل الاجماع » فلا تخذله ؛ لان النبي دعا بالنصر لمن ينصره » 
ادن ل د 

ولكن ما وقع قد خیّب الآمال » فتبددت وحدة المسلمين في أمر 
الخلافه ء فكل رئيس ووحه در ددها خالصة لنفسه ۰ 


رلوم وفاته 4 وعد وفاته ۸ بحلاء ووضوح ۰۰ 


الفصل الثالث 


اموأ — 
الفصل الثالث 


وفاة الرسول : موقف الانصار في سقيفة بني ساعدة من آمر الخلافه : 
ببعة الا مام لأبى تک نزاع فاطمة على ارثها » مركز الامام في خلافة عمر د 
وشخصاةه العلمية والاجتماعية » ف عهد عثمان » موققه ف الدفاع عن عثمال 
ف أيامه الاخيرة : معارضته المتحدية ٠‏ 
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قد بلغ الكتاب أجله : وجاء أجل رسول الله » وكان ذلك ف شهر 
صفر وقيل في ربيع الاول سنه احدى عشرة من الهحرة ٠‏ 

مرض الرسول وثقل عليه المرض ٠‏ كانت به حمى عالية » وصداع 
شديد ؛ الزمه الفراش في أبامه الاخيرة ؛ ومع ذلك فلقد خرج الى المسحد 
مريضا مرتين ٠‏ 

احداهما عندما خرجعاصبا رآسه‌غاعتلی المنبر وقال : انفذوا بعثاسامة. 

وكان «اسامة بن زيد» على راس جيش كبير آعده النبى قبل مرضه ؛ 
وضم آله كار الصحاية والجاهدین ف حملة الى الشام » برد بها الروم عن 
اقتحام حدود الجزيرة من ناحية الشسام ٠‏ وکان اسامة قد عسکر خارج 
المدينة بأمرة النبى استعدادا للسفر ٠‏ 

وثانيهما عندما اختلف من کان حسوله » من آهله ونسانه : 
على من بصلي الفجر بالناس » فقطع الخلاف بان خرج بنفسه » منهكا بادي 
الوهن والاعياء » فأخد بيد الامام والفضل بنالعباس » فاعتمد عليهما ورجلاه 


كت قو کے 

تخطان الارض من الضعف فبلغ السجد وصلی بالناس جالسا ٠‏ 

وكان قبل ان تحضره الوفاة ءقد تقل من ست زوجه « أم سلمة » الى 
بت عانشةء وهناك اتتقل الى الرفيق الاعلى : ورأسه الى صدر الامام » 
وحوله مض نسائه ۰ 

فاذا آخذنا بنظر الاعتبار : مفصل ما ورد في الروایات » عمن كان قد 
حضر الوفاة > اتتهینا الى حقبقة موجعة » هی ان النبی قد احتضر » ورآسه 
الى صدر الامام ٠‏ وقیل على صدر عانشه ۳ وقد احتضر وف صدره غم» 
على ما كان ظاهرا له > من خلاف بقع بعده ٠‏ 
و لقد آراد تفادي ذلك > وهدا بفهم من الروایات التي تقول : انه طلب 
کتفا ودواة يكتب فیها وصية لن يضلوا بعدها ؛ فتباینت الاراء في تلبية 
الطاب : فلا استفهم عن طلبه ثانية بعد صحوة من اغماءة غشیته ۰ رفض 
با كان قد طلبه وذلك لامتناع بعضهم عن اجابته اليه اول مرة » فاستدار 
بوجهه عنهم > حتى اذا ما علت الاصوات مختلفة » بين جلب الكتف وتأجيله 
قال : ابعدوا عنى ۰۰۰ 

وفي رواية انه اسشدح قن ذلك نساءه الباکیات سند لامهن لاثم » 
فقال : نهن خير منکم ٠‏ ودلك لان نساء النيي الحفن : وذکرن الحاضرین 
بعلب النبى للکتف والدواة ٠‏ 

ولم 8 جوابا لسوال اعتلج في صدري ؛ وهو لاذا لم تخف احدى 
زوجاته الى دارها » وتأتي بالكتف والدواة » وليسست سوت النبي خالية من 
كتف ودواة : او صفحةمسا يكتبفيها ويراسل ٠.٠‏ ولم يكن احضار الكتف 
بالامر العسير او بعيد المنال ٠١‏ كما اتساءل لاذا لم بهب الإمام لتحقيق ذلك؟ 
واكبر ظني انه كان هناك ء لانه لم بفارقه خلال مرضه الا اضرورة ٠٠٠!‏ 

ومهبا يكن السبب فقد حيل بين النبي وبين الوصية على الكتف » حتى 


کک مه 

زهد بدلك حين استفاق من غشته ۰ ولم يكن احد لیعرف ماذا اراد از 
بكتب الرسول » وان مهد لذلك » فقال : اندو ني بک ٣اک‏ لکم وصة 
لن تضلوا بعدها ٠٠‏ 

فاذا لم يكن ما في صدر النبي فيتلك اللحظة ؛ غير التوصية بمن‌بخلف, 
فما من شىء غير مفصل في كتاب الله » من امور المسلمين واحكام الاسلاء. 

فالرأي الصائب في هذا » ان النبى آراد ان بت ف أمر من تخلفه , 
بنص لا بختصم فيه من بعده الناس 7 

وببدو لي ؛ ان النبي رای ان بجدد ما قطع ق غدير خم للامام» وينو 
سا حصل ؛ وشت ذلك في ثبت مكتوب ۰۰ بعد ان اخذ له الامرة له في 
غدير خم من خيار المسلمين » وبأوسع نطاق من العرب القادمين من كل حدب 
وصوب > والممثلين للاسلام بنوع من‌الشوری الواسعة واكثر تمثيلا للعرب٠‏ 
خلافا لما جرى في المسحد : وق سقيفة بني ساعدة » فقد استأثر بالكلاه 
والترشيح نفر من الرؤساء + كانوا طامعين بالخلافة » مرشحين انفسهم لها 
بشكل من الاشكال !! وفی ابدي اتباعهم سيوف مشهرة » وقد دب الخلاف 
بين الحاضرين : حتى انقسموا الى خسه احزاب ستتعرف عليها بعد حين ٠٠‏ 

لقد توفي الرسول والامام في حجرته » ان لم يكن رأس الرسول على 
صدره ؛ فترتب عليه ان يقوم بما تقتضیه الفاجعة > وشغل بها وهو مطمن 
الى حقه » ووفاء صحابة الرسول معه ميتا »۰۰ 

وكان المتوقم ان بحضر الصحابة وكبار الرؤساء الى بيت الرسول : 
ويسهموا پا بحب عليهم » الى ان يوارى التراب ء ويعزى اهله فيمصابهم٠‏ 
ولکن بدلا من هذا ؛ انشغل القوم في امر الخلافة » ومن بجب ان یکون 
الخليفة » وانرسول مسجى لم بل بعد » ولم تستكمل اسباب دفنه !!۰ 

ولا اقتنع بالقول ان ذلك كان ضروريا لثلا تشتت المسلمون ٠‏ فان وفاة 


بت ۱۱۱ بت 
ابي في الواقع لو نظر الها في تلك اللحظة من الناحية العاطفیه » كان يمكن 
از تكون مصدر اجماع واجلال ونسیان التراث ؛ بآن يهتف. بالحاضرين 
اتتظار دفن الرسول : واجلال ذكراه وتقديس رسالته »۰۰ وكم تكن النخوة 
مفقودة » بحيث لو ان خطيبا است‌زهم 7 وذكرهم دما يحب عليهم > ان بظلو 
في سدرة غو انوم وجشعهم ۰۰۰ 
السکن ببساطة اثارة النخوة » في سقيفة بني ساعدة 


دل انه كان من 
وتخحیل امراء الانصار من الخزرج » بما هم فيه » مع أن وأجبهم ان کو نوا 
فيمسحد النبي » حضارا | راسیم غسله ودفنه وتودعه والصلاة علية ٠٠٠‏ 


والا غان‌الفول بالعکس نفضى نا الى القول : ان الاسلام م لم كن 
ول تمكن ف صدور من أعهه من الادة والكراء وکال ف وس‌عهم 
ان ولوا ونفعلوا الكثير ٠٠۰‏ وهدا مالا نعتقده قياسا على ما بدل هؤلاء 
سما الانصار من أموال وارواح ونصرة ؛ في سبيل الاسلام ! ۰ 

لقد قام الاماء بعسل النبي 6 والفضل بن العباس واسامه ححجانه 
و ساعدانه ب فلا فرغ من غسله و تحهره 7 تقدم فصلى عليه وحدهة؟٠‏ 

واختلف من كان في المسحد ؛ ف من يؤمهم في الصلاة على النبي: 
فدخل عليه القوم فوجا بعد فوج » بصلون عليه بغير امام وتصرفون وجرت 
الصلاة عليه على هذا الترتب © فصلی الامام والعباس ونو هاشم 3 
العاجرین فالا نصار 9 

وجاء بعد ذلك دور انزاله الى القبر » فدخل الامام والعباس بن عبد 
الاب والفضل بن العياس واسامة بن زد ليتولوا دفن الرسول » فطالت 
الانصار عندند بحقها ق‌هدا الشرف > وتعالت اصواتها بذلك » فقال الامام 
یدخل اوس بن خولي » وکان رجلا بدريا فاضلا من بني عوف من‌الخزرج» 


س وت 

فلما دخل ادن له الامام بالتزول في القبر ؛ فوضع الامام الرسول على بده 
ودلاه ف حهر نه ٠‏ 

اما بلغ الحشمان الارض 7 طلب اليه ان بخرج 7 و نزل الامام شکشف 
عن وجه الرسول + ووضع خده على الارض موجها الى القبلة على بمينه. 
ثم وضع عليه اللبن » واهال عليه التراب » وربع قبره » وجعل عليه لبنا 
ورفعه عن الارض فدر شمر ۰ 
مشضعل الحرية والعدالة بين الناس في اكثر العهود ظلما وظلاما وحهلا 
وانقساما 3 فجعل العرب خير امه اخرحت للناس و ۰ 
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فلنعد الى المسحد فلقد وقع هناك ما ابل الافكار ء وحعل الناس 
احزابا : كل حزب يدعو لمرشح له او رئيس ٠‏ 

كان ذلك بحري » عندما كان الامام وبنو هاشم مشغولين تحهزالر سول 
وحمله الى مثواه الاخير ٠‏ 

وقد ادى الخلاف الذي نشب بين الانصار والمهاجرين » الى ان شغل 
اكثر الناس‌تلك القضيةءفلم تحضر اکثرهم دفنه والالتفاف حول سته‌و تودسه؛ 

ويفصل الطبري في تاريخه هذه الحال » تفصيلا دقيقا » حمل للمتاخرین 
صورة كاملة عما كان يجري في تلك الساعة » من جدال وخصام للحصول على 
الامرة» والعرب في مأساة » فلننظر الى ما نفله الينا الطبري وملخصه : اذ 
الناس اتقسموا شأن الخلافة الى خسة احزاب كل حزب بدعو لمرشحه 
وكانت تلك الاحزاب هي : 

۱ - حزب سعد بن عبادة رئيس الخزرج وهو رئيس الانصاره 


۳ا 

* حزب المهاجرين بترآسهم ابو بكر‎ ٣ 

۳ - حزب الامام علي وهم بنو هاشم وبعض المهاجرين وكثير من 
الانصار ينهم الز بر بن العو ام ۰ 

اخ نووت ى امية على رأسه عثمان » ناوه ابو سفيان ٠‏ 

0 - حزب سعد بن ابي وقاص وعبد الرحمن بن عوف من بني زهرة 

وقد اجسع كثير من الانصار ؛ او كل من كان قد حضر .سقيفة بني 
ساعدة على اختيار سعد بن عبادة للخلافه » وهو مرض ؛ فکان ابنه قيس 
بلغ كلامه الى الحاضرين »وقد أبدهم في ماذهبوا اله‌ی جعل الخلافة فیهم ٠‏ 

وكان سعد بن عبادة هذا رجلا مطاعا في قومه ثريا وسخيا » كثيرا ما 
كان برسل الهدايا والاحمال من التمر والاعناب واللحوم الى النبي » لإقراء 
الوفود ويسهم في تموين المجاهدين بما يستطيع > وكان من كبراء القوم الذين 
أسرعوا ا!:صرة المسلمين وابوانعم ف هجرتهم من مكة ۰۰۰ 

فلا بلغ الخبر الى ابي بكر وهو في المسجد ‏ خف الى سقيفة 
ني ساعدة 4 ومعه عمر ين ات وابو عبيدة بن الجراح » وهناك دارت 
مخاطبات ومنازعة في الامر والمفاضلة فيه ۰۰۰۰ 

وظهر دين الخزرج من سعمترها » وأحيا العنعنات التی كان قد أنامها 
الاسلام > وابعدها عن سورة التفوس بعش حين هه حتی تحولت الخطب 
الى حدة وتهدید بامتشاق السوف ۰۰۰ 

وقال الانصار بحثا عن حل وسط : منکم امير ومنا امير ! 

فقال ابو بكر منا الامر اء ومنکم الوزراء ٠.٠٠‏ 

فقام الحباب بن النذر خطيبا عن الاتنصارءفقال ‏ بامعشر الانصار -- 
امسكوا على أيديكم ؛ فان الناس في فیتکم وظلالکم ؛ ولن يجير مجير على 


س ۱۱۵ بت 
خلافکم ؛ ولن بصدر الناس الا عن رآیکم ب انتم أهل العز والثروة والعدد 
والنجدة :. وانما بنظر الناس ما تصنمون > فلا تختلفوا فیفسد علیکم رآیکم. 
انم آهل الا بو اء والنصرة 4 واليكم كانت الهحرة ولكم 5 السابقين الآاواين 
الا في بلاد کم > ولا جمعت الصلاة الا في مساجدکم » ولا دانت العرب 


للاسلام الا بأسيافكم » فأتتم اعظ 


القوم فمنا امير ومنهم أمير ٠.٠‏ 

فقال عمربن الخطاب - هیهات لا بجمع فان ف غمد واحد . اله 
والله لا ترضی العرب ان تومرکم ونبیها من غيركم ٠ولكن‏ العرب لاتولي هذا 
الامر الا قرشا ٠‏ من ينازعنا سلطان محمد ؛ ونحن اولیاه وعشیرته : الا 
مدل* باطل : او متورط في هلکه ۶ ۰۰۰ 

فقام الحباب بن النذر فقال ‏ یامعشر الانصار املکوا على آيديكم : 
ولا تسمعوا مقالة هذا واصحابه : فیذهبوا بنصيبكم من هذا الامر » فان 
أنوا فأجاوهم عن بلادكم > وولوا عليكم ووعليهم من أردتم »> اما والله ان 
شنتم لتعيدنها جدعه .والله لابرد علي“أحد ما أقول الا حطمت اتفه بالسيف٠‏ 

ومع ذلك فقد قام ابو عبيدة بن الحراح » فقال : بامعشر الانصار. 
اتنم اول من نصر وآوى ؛ فلا تكونوا اول من بفیتر ويبدل ۰۰۰ 

واعقبه على الاثر بشير بن سعد » وهو من سادات, الانصار فانحاز الى 
المهاجرين » فقال : بامعشر الانصار ؛ لئن كنا اولى الفضيلة في جهاد المشركين 
E eSNG EL‏ نعي ونا ويا تا سا را 
بنبغي ان نستطيل بدلك على الناس ٠‏ ولا نبتعي به عرضا من الدنيا ؛ ومحسد 


رجل من قرش ؛ وقومه احق بميراثه وتولي سلطانه ۰۰۰ 


:1356ب 

وي رواية بن هشام عن عبر بن الخطاب ان خطيب الانصار قال : أما 
مد : فنحن انصار الله وكتيبة الاسلام 3 واتنم بامعشر المهاجرين رهط منا ٠‏ 

فقال ابو بكر : اما ما ذكرته من خير ‏ فأتتم له اهل : ولن تعرف 
العرب هذا الامر الا لهذا الحي من قرش » هم اوسط العرب نسبا ودارا » 
وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين : فبایعوا ابهما شنتم ! وأخذ بيدي 
ويد أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس بیتنا ٠‏ 

فقلت : ابسط بدك يا آبا بكر ؛ فبسط بده فبابعته : ثم بابعهه 
الهاجرون ثم الانصار » وكان في مقدمة من بابع من الانصار « بشير بن 
سعكد ) ٠۰*۰6‏ 

وءاد عمر بن الخطاب الى السجد ؛ فقال للمجتمعين فيه : مالي أراكم 
مجتمعين حلقا شتى ? قوموا فبايعوا أبا بكر فقد بابعته : وبايعته الانصار ٠‏ 

فقام عثمان ومن معه فبایعه » وقام سعد بن آبي وقاص وعبدالرحمن 
بن عوف ومن معهما من بني زهرة قبایموه ۰۰۰ 

"ما علي والعباس ومن معهما من بني هاشم » ققد امتتعوا عن البيعة ؛ 

وقل : ان هذا الامتناع امتد سته اشهر فلم یام الامام أنا بكر » 
الا بعد وفاة فاطمة الزهراء : وكانت وفاتها بعد ستة شهور من وفاة النبى ٠٠‏ 

وهناك أقوال غير هذه : فمنهم من قال : ان بني هاشم قد 5 ف 
السجد مع الاخرين أو بعد ذلك بقليل ٠‏ ء 

* ع تن 

ومنهم من قال : انهم لم سابعوه الا بعد مبابعة الامام له ۰ 

وبغض” النظر عمن بابع ابا بكر من بني هاشم ومتى كان ذلك » فأنتي 
آری ان الامام لم يبابع أبا بكر ء الا بعد وفاة فاطمة الزهراء » التي كانت 
أثيرة عنده حبيبة الى قلبه » مثلما كانت حبيبة الى قلب النبى » وذلك ان 


نس ۱۱۳ س 

خلافا قد نشب نها وبين آبي بكر بأرثها من ابيها » وب « فدك » الذي 
كان نحلها آباد في حياته » وبسهم ذوي الفربی ٠‏ 

اما الارث فرده عنها بما رواه عن النبی ۰۰ آنا معاشر الانبیاء لانورث. 
ماتر کناه صدقة ۰۰۰ ۱ 

وآما فدك فطلب منها البيئة فشهد لها علي وام آیمن فقال : قد علمت 
بابنت رسول الله » انه لابجوز الا شهادة رجلین او رجل وامرآتين ٠‏ 

آما بشان سهمها فى الخس فقال لها - لم بلغ علمي ان هذا اسهم 
من الخس مسلم اليك كاملا : بل انفق‌علیکم منه » وأصرف الباقيفيمصالح 
السلمین » فلم تذعن وخرجت غاضية وخرج علي معها غاضبا ۰۰۰ 

ولقد ترك ذلك آثرا عميقا في قلب فاطمة > وآذاها واوجعها ٠‏ 

فلما أستقر بهما المقام > توجهت الى الامام في يوم مربر ختمته هكذا 
«افترشت الذثاب وافترشت التراب » ما کففت قائلا » ولا اغنيت طائلا ٠‏ 
ولا خیار لي ۰ ليتني مت قبل ميتتي ودون ذلتي ۰ عذيري الله منك عاديا 
وفيك حاميا وبلاي في كل شارق ٠‏ وبلاي في كل غارب » مات العمد ووهت 
العضند ٠‏ شكواي الى ابي » وعدواي الى ربي اللهم انك آشد قوة وحولا 
واخد بأسا وتنكبلا ۰ 

فقال لها الامام : لاويل لك » بل الويل لشانئك ٠‏ نهنهي عن وجهك 
با انة الصفوة » وه النبوة » فماو نيت عن‌ديني » ولا اخطات في مقدوري 
فان كنت تريدين البلغة فرزقك مضمون »> وكفيلك مأمون وما آعد لك أفضل 
مما قطع عنك فأحتسبي الله . 

فقالت : حسبي A‏ 

فنحن ری ما تقدم ۾ انه المستىعد ان قوم الامام » فیبام 


بت ۱۱۷ بت 
أا بكر » وفاطمة في مثل تلك الحال من الغضب والحزن والوجم على ما 
أصابها ٠‏ 
ذلما و فلت 4 وكان دلك دعك که اشهر من وفاة النبي كما تدم 7 


* تند 26 


لقد تتالى اخفاق الامام في بلوغ الخلافة » المرة بعد الأخرى » وهو في 
كل مرة بری ان الحق صائر اليه وان الابصار ما دامت شاخصة اليه ء 
مؤيدة لما قول ؛ مؤمنة بحقه » محمعة على فضله وعدله ؛ فهو أهلها 
وصاحها ۰۰۰ 
وكانت الرة بعد الاخری تفلت منه لامور مدبرة مسبقا » أو لأمور او 
روف طارثه لم تكن في الحسبان ؛ ولا ترید ان تتعمق في ذلك لا بورث 
من هم » وتجديد حزن او إثارة بغضاء » لان التطرق الى كل ذلك بأسهاب» 
وتشخيص الاسباب والمسببات والمسببين » قتضي ذكر الاشياء باسمائها 
واعطاء كل امر قدره من المسكرولية والتبعة » ونا عمل من عمل وادى 
الى وزر ٠‏ 
لذلك رأينا از نصير في البحث الى ما صار اليه الامام وسلكه »> وهو 
صاحب الحق فيما اتتزع منه قبل ان يصير اليه ٠٠١‏ 
فلقد رضي الامام في حياته بما وقع » ولكن رضاءه لم يكن رضاء 
استسلام وقنوع ويقين بصحه ما وقع » بل كان صمته احتجاجا ينم عن 
السخط والمرارة ۰۰۰ هذا الى جانب انه كان بظهر ما غلب فيهوماأخذ منه 


صراحة ۰۰ و تحمل علی من خدله وحما بها غبره ووه فکان شت بدلك 


:۱۱۸ كك 

حقه فلا شرا خی فيه ؛ ولا بری ف خروجها الى غيره : الا عدوانا عر 
حقّه فه ٠و٠‏ 

ومع ذلك » اعني : مع ذلك الشعور المحزن بالفشلن الذي مني به دور 
دن » والحق به دون مروءة ء فقد قغى اربعا وعشرين سنه بعيدا عن الخلان 
وهي اأدة الواقعة بين يوم السقيفة وآخر خلافة عثمان » فلم بدخل مع القوه 
في امارة او حرب‌او دنو من منصب أو بو اجه خلیفه‌لعنم. شخصي وز لفى١.٠‏ 

ولم يكن بحاجه الى جاه » فقد كان جاهه رفیعا مرموقا في الجنه 
الااسلامی کله ء و لیس 5 المدينة وحدها 4 وكانت الرسل تسعی اليه ل 
نشدان الخير والعرفه : وتأتبه الوفود للوقوف على رأبه في مقلقات الامو 
العويصات من القضاءا : في الحقوق والوارت و اقامه السنن وما بحفى عر 
الناس من أمور دنهم ٠‏ 

فیصعی ویسمع ویحاجج : ويدلى بما يجب ان يكون عليه حل الامور 
والا نساب والسير والتفسير 7 و سمل نهدو ء وصبر کل ۳ عود على الاسلاه 
بالخير والشات #فكان يدعم الحق بالححة والمنطق وألا فرار والوصية و الشهاده 
وشت جليل الآراء ی کب أو رسائل تضم اعمق الار اء و احلها و احلاها . 

ولم يكن ايقصد خليفة في شأن مالم يكن بداع من العدل ء ولف 
عامة ء او برد ظلامة وتان حدق ودحض كذب وفضول ؛ أو لتقويم عوج وه 
براد من الانحراف عن طية الاسلام ووجهله ۰ 

واذا ما حضر محلس الخليفة » فىدعوة مله : لقضية مهمه حدیدة لتر 


الةااس 

عليها ضوء الحكمة والمعرفة » ولم يكن هذا بغریب عنه ؛ وهو حامل علم 
رسول الله في فقه الدين وشريعة المسلمين ۰۰۰ 

وقد كثر هذا في خلافة عمر ؛ وكان عمر ول في كل قضية عويصة 
تعرض عليه : قضية وليس لها ابو الحسن ۰۰۰ متحدیا بذلك كل معضلةء 
فيطرحها أمام الامام فيبت فيها ویحسمها على أصوب واصدق الوجوه ٠‏ 

اقد كان الامام في خلافة أبي بكر ؛ اكثر انتعادا عن مجلس الخلافة ٠‏ 
وعن المجتمع » وتحاشيا للالتقاء بالخليفة » ومن حوله » من المقربين اليه من 
خاصته » فقد كان الحرح الذي أحدثه حجب الخلافة عنه > عميقا في نفسه 
بطىء البرء » وزاد في ذلك ما نشب من خلاف بين فاطمة الزهراء والخليفة 
شأن ارثها ٠‏ 

واکن شعور الرارة هذا ؛ قد خف ف خلافة عمر ؛ فزايله الغضب 
وخف عنه الحزن » وكأنه رأى ف ذلك قدرا مقدورا » لامرد له الا سومه ٠‏ 

وكانت اراؤه في عهد عمر مح لتقدير وتقرير » ومقترحاته وتنبهاته محل 
الصدارة والاخذ ۰۰ وكان رزقه ايضا مكفولا من مال له بأتيه في ينسح 
وبساتين وعيون وزروع ف البغيبغة وابي نيزر + كفته الحاجة وافردت له جوا 
مكفولا شیء من الدعة والرخاء » قطعه بالدرس والتأمل واسداء الشورة 
والموعظة والتأليف ۰ 

ولم يكن سكوته سكوت استسلام عن حقه » بل كان مصابرة وجلدا 
واحتسایا ٠‏ فلم تقل حدته في الذود عن الدين ورد" كل عوج عنه وافتئات 
عايه ٠‏ فكازينبه الى مواطن الخطاً » وبلحف في تقویم العوج ؛ واقاله العثرة 
واثابة الحسن » فیازر من بآتي من الامصار بطلب او شکوی ؛ حتی‌صار 
بعض الوافدين على الخلیفه ؛ فی خلافة عشمان » مصدون‌الله قبل ان برفعوا 


:یت 
ظلامتهم وكنتشبهم الى الخليفة : فکان بأمر بالرآي الصواب ء وبسند الطلب 
بالدحة والمنطق» و بطلب‌عند الظنة والشبهة الدلیل : فاذا وجده‌آزره : ورکن 
اليه . وناضل من اجل ازاله السوء : الذي يلم بالناس : والقلم الذي بلحق 

وی غضون ذلك تحين من الوقت ما هضبه شیء من السفر أو الدعة 
بالانشغال بملکه في خيبر وغيره » فیعمل في بساتينه لاستصلاحها و استتباط 
عيون الماء لها : حتی انه روي مرارا وهو يعمل في تنقية يئر 
وتغويرها عمقا لوصول الى مصادر عيونها » مع من اقامهم عليها من مواليه. 
يعمل عدلهم ويرفع الطين معهم ويجر الحبال ويسوي الاخاديد : ثم يأكل مما 
بأكلون معهم جنبا الى جنب وما عندهم في الغالب الجشب من الطعاء 
والرخيص من الاكل ۰۰ 

فلا يترفع ولا بتقزز ولا بنفر > بل كانت حياته في أوج اتساعها ‏ 
وشخصيته فى ذرى تکاماها واحدة :احتفظت بانبل ما ف الانسانية من نبل. 


وهو التواضع والرأفة ومشاركة الاخرين ما هم فيه من شظف. وبأساء ٠‏ 

واقد ظات احب كناه اليه « ابو تراب » » وهو ما کنتاه به النيى حين 
وحده ناما 4 هترش ارض السحد و تحت دوحه فسل معر که وبعدها 7 وقد 
تنرب ظهره وصدره ۰۰ 

وكان واحدا ف تواضعه : ادا صار الى خفض » او حل به ضيق ؛ 
أو ار تفع به دحل حد رد ۰۰۰ 

فلقد روي في احد الاسواقيعرض درعه للبيع : ليشتري ثوبا بستبدل 
به وبا باليا » حتى ظهر من اقرضه الیل لشراء الثوب » اشةاقا من بقاء 
بطل الاسلام و حسامه دون درع 33 


بت ۱۲۱ بت 

وقد کان برآ بزوجه : وکانت الزهراء مأمله وحبه وكفاته من النساء 
س توفاها ال فتزوج وعدد ف الازواج » فکان مجموع ما انحی منهن 
ثلاثا وثلاثين من أسله الطيب ٠‏ 

* 3 د 

وحين طعن عبر بن الخطاب تلك الطعنة القاتلة » "وجد جديدا في أمر 
الخلافه : فاحتهد للمسلمين اختيار الخليفة في شورى من ستة اشخاص »> 
اختارهم بين العديد من الصحابة والمشايخ والسلف ؛ وارتأى فيهم الخير 
لاختيار من «خلفهءاى سلطان‌السلمین » لان الرسول مات وهو عنهم راض ٠‏ 

ومع ذلك فلم يبريء احدهم من عابة أو خصلة رآها فيه » فذكر لكل 
واحد خصيصة غير حميدة : فلم بجد ما بقوله في الامام سوى انه امريء 
ذو دعابة ! 

ومع ان الدعابة كانتقد غادرت الامام » ازاء ما اعتكر عليه من صفو 
الحياة ؛ وما البت عليه الابام من عقوق » فان الدعابة من صفات الاذكياء . 
ثرنة بالسماحة وطيية النفس عند من لا بوذي في دعابته احدا : ولا قصد 
بها غير تفریج غم وازالة حزن ومواجهة الحياة بما فيما من حلو ومر 
وجمال وآلم ۰۰۰ 

وی ما اجتهد فيه عمر للخلافه > باصارة آمرها الى ستة ٠‏ حصل نوع 
من التوسع النسبي في آمر الشسوری بالنسبة الى ما اتبعه ابو بكر > الذي 
اومی على وجه التعبين بعمر خليفة من بعده » دون أي شوری من احد 
من آهل اارآي والصحابة» ولسنا في محل حدل ق‌هدا » لا شير من حساسية. 
ولکن نری في ما اجتهد فيه عمر نوعا من السعة والديمقراطية بالنسبة الى 
ما اتبع ابو بكر فى امرها ۰۰ 


-0 ۲۲ لب 

و هکذا نحن أرق ال آمر الخلافه . تقلب ف عده وجوه وصار الى 
تما دار من جدل وخطب ومفاضلهة بين الرشحین فيها ف سقيفة نی ساعدةه 
3 غاب كل هذا عندما استخلف ابو نكر عمرا لخلافته ووو وطرح ڪر 
الشورى لاختبار خليفة الساسین في جو ضبق بما اشترط فيه »۰۰ 

ومع اننا لا نريد الجدل » في هذا الذي تم اختياره الخليفة بمقتضاه . 
وفق اجتهاد عمر > فاتنهى الأمر الى عثمان بن عفان ء إلا اننا نرى أن ما 
وقع قد ترك اثارا بعيدة المدى في خلافة الامام » أقضتّت عليه مضجعه . 
وسست للسلمين الكثير من الخسارة والمتاعب 4 وذلك عندما انشق على 
طاعنه طلحه و الز بر بن العو ام و کاد کلاهماً من ضمن السته الدین اختارهم 
عمر لاختيار الخليفة من بعدذه ۰ فكان جراء ذلك ال وحد کل منهما نهسبه 
مو هلا للخلافة جديرا بها و اصلح لها ۰ فطالب الها حت آنواع متعددة من 
والخلافة 7 لدى من وحد نفسة أفضل من سواه وآحدر 4 8 دام ین السته 
المؤهلين لذلك ۰ 
رفیعه وصوت فوع ۶۱ 
والانقساماتوالمعارك » فانه العهد الذي امتلا بالفارقات و النعصات > وتکامل 


بت ۱۲۳ بت 
هروا اليه ٠٠٠‏ 

لقد اتنهت خلافه عمر بتلك الطعنة القاتلة من بمين أبى لؤلؤة : وصارت 
الخلافة الى عشمان عن طريق الستة الختارین‌آو الناخبین » ۳ من تأول اليه 
الخلافة أي انها حصر بأحدهم ۰ 

وكان عهد فيه للخلافة شدة فالولاة والعمال في فزع دائم من مركز 
الخلافة » وف تقشف عمر ما أسكت الناسعما كانوا يصيرون اليه : بينالحين 
والحين ؛ من شظف وضبق وس في المقام ۰ 

وكان الخليفة يومئذ يستشير ویأخذ بالرأي الصواب : ويسد مواطن 
الضعف والوهن بقوة البأس ۰۰۰ وكانت للامام علي في عهد الخليفة عمر 
كلمة مدوية ونصح مسموع ۰۰ 

فلما أقبل عهد عثمان اقبات الفتن كقطع الليل ۰۰۰ حفّت به أمية 
تنشد الدنا في کنفه وتغطی ضلال مطامعها بوقار الخليفة وسلامة قلبه : 
وعطفه على آفراد اسرته 5 قومه والمقربين اليهم 3 ثم طمع مستشاروه في 
اينه وضعف گبرته ٠‏ حتی استفحل الامر ضده ؛ وارتفع الضجيج وصار 
موجا متدفقا »> سد عليه آفاق الدینه بالرماح من القلین علیها من آمصار 
السامین » يريدون عدلا » وینشدون اقامة ما تأمر به الشریعه من حقوق » 
واقالة الجاثرین من العمال‌والولاة » وإنصاف الساکین والفقراء في رزقهم ۰۰ 

وقد وجد الناس ‏ والامر كما وصفنا - الامل كل الامل في شخصية 
الامام : التي تکاملت علما وعرفانا » لتتوج بكهولة ناضحة في ظل العرفة 
والشحاعه والشات ۰ 

فکان الامام بومئذ آمام مسؤولية كبيرة ؛ فلقد صار الشخصية الاولی 
التي تشخص اليها الابصار ۰۰۰ آبصار السامین الساخطین على جور بني 


ت کت 

أمية؛ وهم الوزراء والعمال و صحاب الكلمة؛ وعلى مظالم مروان بن الحكم: 
وقد صار الستشار الستحاب عند الخليفة . وف محل الصدارة في الرأي : 
كلمته قانون : ورأيه فقه » وما بدلي به صواب : وان افضی الى كل موبقة 
شريرة ۰۰۰ 

واذ صار الإمام أمام تلك المسئوولية الهائلة : الثقيلة بتبعاتها وبواعثها: 
صار ف الوقت ذاته محل عتب الخليفة » مثلما صار ملاذه ومرجعه عندما 
تشتد عليه الصروف. والخطوب : وما تحره عليه تصرفات مروان > فیلحاً الى 
الامام بلتمس منه العون : فإذا اله » حملتّه تبعة الغضب »> وسيب ما وقع 
من إقدام الاخرین عليه من كل حدب وصوب ؛ في شكاة من ولاته وعمالهء 

فلندع هذا بعض الوقت : لنصل ما انقطع من الکلام في آمر اختیار 
عثمان للخلافة » على ضوء ما اقترح واجتهد عدر لصلحة السلمین ۰۰ 

ددع 

لا من عمر في آواخر سنة ۲۳ ها » حصر الشوری بين ستة هم : 
علي وعثمان وطلحه والزسر وسعد بن ابي وقاص وعبدالرحمن بن عوف ؛ 
واستدعى ابا طلحة الانصاري فقال ينظم طريقة الاختيار : كن في خمسين 
رجلا من الانصار حاملي سيوفهم > فقف على باب البيت الذى فيه هؤلاء 
الستة » ليتشاوروا ويختاروا واحدا منهم » فان اتفق خسة وأبى واحد 
فأضرب عنقه » وان اتفق اربعة وأبى اثنان فأضرب أعناقهما » وان اتفق ثلاثة 
وخالف ثلاثة فانظر الثلاثة التي فيها عبدالرحمن بن عوف » فارجم ما اتفقت 
عليه » فان أصرت الثلاثة الاخری على خلافها فاضرب اعناقها » وان مضت 


لاتفسهم ؛ أي انه اصار الى السلمین اسهم اختیار خليفتهم اذا ما اخفق 


°6 کے 

أما ما ف هذه الشورىمن قسر وإرغام عن‌طر ق السف 4 الى الاتهاء 

من أمر ليس لهم رأي الى من خارجهم » وقد يكون هناك من هم في بع 
"هل الشورى هوى أو حدس أو لقة فيه فأمر لا اميل الى مناقشته فهذا 


أمر قد انتهی ۰۰۰ 
فلا دفن عدر بن الخطاب » جمعهم ابو طلحة ووقف على باب البيت» 
في خمسين من الانصار حاماي سیوفهم ٠‏ 
فقال طلحة : قد وهيت حقى من الشورى لعثمان ۰ 
فقال الزبير : قد وهبت حقي لعلي ٠‏ 
فقال سعد بن ابي وقاص : وانا وهبت حقي من الشورى لابن عمي 


عبدا أ رحمن ۰ 
فقال ء-دالرحمن لعلى وعشمان 3 أنكما بحرج زمه من الخلافة ونكون 


اله الاختيار ۶ فلم يتكلم منهما أحد ٠‏ 
فقال عبدالرحمن : أشهدكم انني أخرجت تفسي من الخلافة على أن 


أختار أحدهما ۰ 


فال لعلى : 


ابابعك على كتاب الله وسته رسو له و سره اللسخین ٠‏ 


وسيرة التسخين ٠‏ 
فقال : نعم ۰ 


مت ۱۲۲ بت 
فبابعه وقال : السلام عليك با امير المؤمنين ! 
فقال علي“ : حیوته حبورهن : لیس هذا آول بوم تظاهرتم فيه علینا: 
فصبر حسل واله الستعان على ما تصفون ٠‏ 
فقال عبدالرحمن : با على لا تحعل على تفسك سيلا ۰۰ 
وهكذا تہ اختار الخليفة الثالث والامام غاضب ساخط » فلقد نحي 
عن الخلافة للمرة الثالثة على التوالى ؛ وكان في كل منها برجو ان بصير 
حقه هده المرة اله ! ۱ 
3% 9 د 
وما من شك عندي في ان الامام »> كان قد عرف مند اختیار اصحاب 
وا الا موس رده وار که تواكيها ری اش : 
ذلك انه لم يكن في واقع الحال للامام ؛ غير صوتين من الاصوات 
السته : صوته وصوت الزبير ۰ 


أما اصوات الار بعه الاقه ف تكن الى حانه 4 فطلح 4 لا بر دده 6 


۳ 
وعبدالرحمن بن عوف كان صهر عشمان : وسعد بن ابي وقاص لا بخالف 
عبدالرحمن لانهما من ني زهرة » وسعد لم يكن له هوی ف علي ۰۰ 

وحتى لو ظفر الإمام بنصف الاصوات فان الأمر كان ينتهي الى الجهة 
التي فيها عبدالرحمن ٠٠‏ 

لقد رانا من ذلكعبر هذه الفسحه من‌حياة الإمامامورا كثيرة تستوقف 
النظر : وأول ذلك ما حجب عنالامام من أمر الخلافة بعد وفاة النبي » مع 
وجود وصيته به فيغدير خم ۰۰۰ فكان الامر بلزه على الاقل ان بصار الى 
ما أوصى به الرسولءوان تكون ذلك موضم كلام فيه ؛ اذا لم يكن مبتوتا 


فيه على رآي من اعترض عله ۰۰۰ 


نت ۱۲۷ ده 

فالاحتجاج بأن أمر السلمین شوری ؛ وان الشوری هو الدي قرر 
الخليفة : ولا تصح الوصية أو الاستخلاف من قبل النبي» لان أمر ذلك الى 
شورى السلسین : فلساذا كان ذلك لابي بكر » حين أوصى بخليفة معين من 
بعده : وخصتها بعمر بن الخطاب‌دون الرجوع أو ترك ذلك الى الشورى؟. 

م لادا کان من حق عمر بن الخطاب ان پرشح.سته » تم اختيار واحد 
نهم وعن طريقهم لاخلافة » أي انه يكون في النتيحة قد رشح وخص 
شخصا بعينه ليس الشورى فيه غير حد ضئیل » هو حق اختيار واحد 
من ستة ! 

واذا قبل : ان اتنظار الشورى » والتطويل في أمر الاختيار عند وفاة 
ارسول > كان يفضي الى بلبلة > فلماذا لم تر الجماعة التي تولت الأمر 
ذلك ? فتقطعه بالرجوع الى استخلاف. النبي علا » أو اصاوّه به » وترشيحه 
ها في حياته في أقل الفروض والاحتمالات ! ثم لماذا لم تقم هذه البلباة 
مع رجال الشورى الستته » وقد امتد آمرهم ثلاثة أيام » والسلمون يدون 
خليفة : فلم يتم اختيار عشمان الا في خر اليوم الثالث » وهو اليوم الذي 
كان بنتهي الامر بقطع رؤوسهم اذا لم بنتهوا مما عهد اليهم وأوكلوا به .٠‏ 

وأرى لو ان الخلافة بعد النبي قد شت“ فيها ؛ ولم بحل احد بين 
النبى وكتابة الوصية » بححب الكتف والدواة عنه » لصار الامر الى أفضل 
ار اليه من خلاف وجدل وضغائن وأحقاد وطمع بالرئاسة ؛ حتى ان 
بعضهم عاش ومات وهو لم سابع الخليفة > کسعد بن عبادة مثلا ٠‏ 

ولكن كان ما وقع ليأخذ التاریخ الاسلامي محراه على النحو الذي 


حری فه + ۰ ۰ 


a عدر‎ 

وحاءعت خلافه عثمان 4 فاش دو معارضه الامام تمعا لما كاك ن شم في 
عهده من مخالقات > موم ۱ بها الولاة والعمال وهم آمنون‌من كل مسووله, 

وکان تعد العهد عن حماة النبي 3 و ما وفع دن قراج ف بعس شوون 
وقد تجمع هدا الشعور من الضاضه والحزن : الى أن صار حقدا وغضا 
ومطاله با لعدل بحد الف ۳ أو الخروج على الاسلام وعدم الادعان 
بو امره و نواهه ۰ 

و :دفقت العارضه على المدينة : لا لأن الخلیفه فيها > بل لان الاماه 
هناك واله EA‏ الشكوى 4 فهو وحه من ألمع الوحوه الاسلامية > وأكثر 
شخصياتها فوة ومنعة ومكانة : بل قد صار أقوى من أي وقت آأخر سن 
يجمع من حوله » حتى صار اليه من كان ضده يوم السقيفة آو لم يذكره ٠‏ 

و لد صار هؤلاء وهؤلاء ف صف الامام 4 عندما وجدوا بالتحر به ما 
صار اليه أمر المسلمين ف أمصارهم 6 وما 0 مشاورو الخليفة من ي 
والثر اء مره اخری لدی فسات قلاه داغية تجمعه بالائم والعدوان 4 و ت<, د 
من ز کاته الا کثر ه البانسه الحانعة : وقد حاء الاسلام لانصافها 4 فحرمت 

واد وف الإماه ما كان مضه منه الا سلام 4 ورقع شکاوی الناس 
والمضي قدما المطالية تحقيقها بالذات + وتحديه كل ما هو حاثر ومخالف : 
جعل كل ذلك من الامام خصما تحاه الفئةالحاكمة المستددة المستمدة م سلطانها 
من ساطان الخليفة ! 


بت ۱۲۹ س 

ولم تكن السلطةتستطيع ان تفعل لمعارضيها شا ٠‏ فلقد کان قو ا تسه 
ومكا 4 و فضائله و ساشته ۳ وقد اردادت. هذه القوة بسا دمع حو له من 
معارضة ناقمة : فلم بسع الفئة الحاكسة الا ان تغض الطرف : فتحاول معه 
المصانعة من دون حدوی ! 
تحد شجاع ؛ عندما منع الخلیفه ما هو من حق امام على المسام ق‌السفر 
من مساعدة ونود ومصاحبه ۰ 

من ذلك ان الخلفة a‏ وقد أمر فن 


ي أي 


ذر العفاري من الدننه _ 
قد آمر آلا تکلمه آحد في خروجه فنادی النادي بذلك ؛ وآمر مروان ان 
بخرج معه الى ظاهر المدينة » فتحاماه الناس الا عليا :وعقیلا خساه وحسنا 
وحسينا وعمار بن باسر » فانهم خرجوا معه بشیعونه » فحعل الحسن یکلمه 
قال له مروان : ابه با حسن ! ألا تعلم ان أمير المؤمنين قد نهى عن کلام 
هذا الرجل 7 فان كنت لا تعام فاعام ذلك ٠‏ فحسل علي" على مروان فضرب 
الوط بين اذ نير احلته 2 وقال : تت لحاك الله الى النار !۰۰ فرجع مروان 
مغضبا الى عثمان فأخيره الخبر فتاظی على علی" ۰ 

ووقف ابو ذر فودعه القوه > ومنهم أبو ذكوان مولى أم ها نيء شرع 
أبى طالب ٠‏ وقال الاماه في وداعه لابى ذر : با با ذر انك غضبت لله : 
وان القوم خافوك علی دنياهم : وخفتهم علی دینك » فامتحنو باتقلی :/ 
ونفوك الى الفلى ؛ والله لو كانت السماوات والارض على عبد رتقا : ثم 
اتثی الله جعل له مخرجا » ثم نصحه فقال : با ابا ذر لا بونسك الا الحق؛ 
ولا وحشك الا الباطل ٠‏ ودعا بعد ذلك اصحابه وقال ‏ ودتعوا عسكم ٠‏ 
فودعوه باكين ٠‏ 


ته ا 

ولم بكن الامر الذي قام به الاماه بالهين : وهو تحدی آمر الخايفة . 
وتتصدىلبعوثه بالاهانة 4 في وقت اشتد غضب الخليفة وأوغر صدره عليه. 
وهناك من يضاءف أسياب القطيعة والخلاف هنا وهناك ۰ 

اذل هكذا صارت الحال بين الخليفة والامام > واذا كانت هناك من 
ماع حميدة لاصفاء بين الرجاين ء فا سرع ما كان تعکر بعد حين کلم 
تحددت المخالفة هناك والمعارضة هنا ٠‏ حتی اشتدت اانقمة و کرت > وسان 
العضب ناسا من مصر والكوفة والبصرة تون راكبين راجاين مساحين . 
بنتغوزحلا استعصى فلا بجدوزغير السيوف هش و"مودبها ما اعوجومن حنث» 

وجدو الامام نتسه في مركز حرج دقيق : 

فهو بين غضب الحماهير الوافدة والقائمه » تنشد النصفة » وتطاب 
بحقوق هي لها بمحکم الکتاب + وتری فيه آملها في اصلاح ما تشکو منه ۰ 
وهذا ما شتضى منه ان شف ضد الخليفة » الذي لا ستحیب لطلب حتی 
مود فيرجم ب > وعندما یمود الناس الى أوطانهم مؤملين خيرا » محماين 
وعودا الى الولاة » اذا بالكتب تسبقهم > تطلب الى العمال والولاة انزال 
كل كيد ونكر » بدن قدم المدينة “و حمل الشكوى ۰۰ 

وبين الخليفة الذي يعاتب ويغاضب ؛ ثم يهدأ حين يخلو بنفسه بعيدا 
عن مراوغات المراوغين » ودسائس مروان + فيسعى الى مرضاة الامامفيفلح 
حينا وبخةق حينا ٠‏ 

ان بعض الوّرخین والكتاب لم ينصقوا الامام كما يقتضي الانصاف : 
لا هم أما جهلة أو مغرضون > لان من‌بدرس وضع الاماءومركزه ذاك » شعر 
بكثير من القلق عليه مع الاعجاب بهء وبتصرفه الحكيم » وتوفیقه ما استطاع 


بت ۱۳۱ بت 
لقد بلغ غعضب الناس حدا ملأ المدينة ضحه توشك ان تتفحر ثورة » 
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يعحاصروك الخليفة وبهددون دمه ٠‏ 
فلا يكاد الاماه بصاح ثأنا حتى يفسده وزراء الخايفة من بني 
وها هم هده الرة مثل كتل الال عأى باب الخايفة ۰۰ 


قال الواقدي : لا آتجاب الناس‌علی عثمان » وكثرت القالة فيه »خرج 


امه » 


اس من مع في آلفين : وتان هواهم في على : وناس من الكوفة في 'لفين 
وكان هواهم في الزبير » وناس من أهل البصرة لم يذكر عددهم وكانهواهم 
فى طاحة : فنزل المصريون ذا خشب : والعراقيون ذا الروة ٠‏ 

وروی الطبري قال : لا نزل المصريون ذا خشب » بر :دون قتل عشمان» 
3 لم نزع عسا بکرهون : وعام عشمان ذلك جاء الى منزل علي فقال : با ابن 
عم » ان قراتي قر مه > ولي عليك حق : وقد جاء ما ترى من هوّلاء القوم ؛ 


۳ 


وهم ضحي 3 ولاك عاد الناس قدر 3 وهم تسمعول منك > واحب ال 
تركب اليم وتردهم عني » فاد دخولهم علي” وهنا رمي وحراة علي“ ٠.‏ 
ذقال عاي : على أي شىء آردهم 1 
قال : على أن اصير الى ما اشرت 4 ورأته ی ٠‏ 
فقال علي : انيقد كلستك مرة بعد أخرى . فكل ذلك تخرج وتقول 
و :مد 35 الرحجع ء وهذا من فعل مرواد ومعاو به وابن عامر وعبداللهين سعد 
35 
ونك اطعتهم و ی ٠‏ 
فقال عثمان : إني اعصيهم واطيعك ٠‏ 


والانصار ء فأتوا الصر ین فکلموهم ۰ فکان الدي بكلمهم على ومحمد بن 


بت ۱۳۲ بت 


ی 


متخلة ۳ فسيعوا منهما ورجعوا بأصحا 5-6 يطلبون محر 4 ور < ۳ 


ىو 
دخل عاى عثمان + فأشار عليه ان م بکلام سمعة مزه > للسكدوا ١١‏ 
ی بعدهم به من الازوع 4 وقال له : ان u‏ قد تمخضت لك » ولا آمن 
ان بجيء ركب من جهة اخرى ؛ فتقول : با علي اركب اليم ؛ فان لم افعل 
ر نى قد قطعت رحمك » واء.تخففت بحقك ٠‏ 

a ۳1‏ عشسسال فخطب الخط4 التي اعطى الاس فيا من اسه 
التوبة ؛ وقال لهم : أنا ول من اتعظ وااستغفر الله عمسا فعلت . 
وتاب اليه ؛ فاياتني اشرافکم فلیروا روم ولندکر کلواحد ظلامته لا کشفها 
وحاجته لأقضيها ٠‏ والله لاعطیتکم الرضا ولأنحيكن مروان وذوبه ۰۰ 

فلما نزل »> وجد مروان وسعدا ونفرا من ني أمية في منزله » وقد 
باءتهم الخطية » فقال مروان : أأتكلم “م اسکت فقالت نائلة بنت الفراقصة 
امرأة عثمان : لا بل اسکت ۰ فأتتم والله قاتلوه ومیشموا اطفاله ٠‏ 

ودارت مشادة بينها وین مروان » فأعرض عشمان بوجهه عنه بعض 
ثم عاد اليه وقال : تكلم !! 

فقال : بأبى انت وامى ؛ والله لوددت ان مقالتك هذه كانت وانت 
مستنع : ولكنك قلت ما قات »> وقد بلغ الحزام الطيبين » ما زدت على ان 
درأت عليك الناس ۶ 

قال عثمان : ان الفائت لا برد ولم كل خيرا ٠‏ 

فقال مروان : ان الناس قد اجتمعوا ببابك امثال الحسال » قال : 
ما شا نهم 1 

قال : انت دعو تهم » فهدا بذكر مظلمة ؛ وهذا يطلب مالا ؛ وهذا يسال 
نزع عامل ۰۰ 


4 


الوقت 


عن e‏ عن 
قال 5 فأخرج انت اليهم فکلمهم 6 فا نا استحي ان اثلمهم وردهم 4 
فقال : ما شأنكم قد اجتمعتم کا نکم جثتم لنهب ٠‏ شاهت الوجوه ! 
ردو ان تنزعوا ملكا من أيدينا 1 اغر دوا عنا ! و نهددهم ۰ 


a 


فرج الناس خائبین شتمود عثمان ومروان 4 وأتى بعضهم علا 
فاخبره الخبر ؛ فأقبل ءاي على عبدالرحدن بن الاسود اازهري > فقال : 

قال 3 نعم ۰ 

قال : أفحضرت مقالة مروان للناس ? 

قال 2 نعم ۰ 

كال ء عاد الله » با لله للمسلمین » اني ان قعدت ف بتي » قال. لي 
ترکتني وخدلنتي 7 وان کلمت فبلّعت ما در دك 14 حاء مروان يلعب به 
حنی صار سیقه له » بسوقه حیث بشاء : بعد كبر السن وصحبه الرسولء 

ما هی لوو شو سن اتن عن ان فان لک اما ره 
اد حيث سار بها ۰ 

والله ما مروان بدي رأي ف دنه و لا عقله 7 وائي لأراه دو ردك ثم لا 
صدرك 6 وما انا بعاد بعك مقامى هذا لمعاتيتك »> افسدت شرفك وغاست 
على رابت ٠٠‏ نمض > فدخلت ناملة فقالت : 

قد سمعت قول علي لك » وانه ليبس بر جع الك ولا معاود لك وقد 


بت ۱۳6 بت 

قالت : ضقي الله * و تتبع سنه صاحبيك » فانك س طعت مرواز 
قتلك . ولش لمروان عند الناس قدر ولا هسة » وانما تر کك الناس اه , 
و انها رمع عنك آهل هت سر لقول على” ۳ فأرسل اليه فا ستهاحه 4 فان ا_ه 
عاد الناس دما وانه لا هی ۰۰۰ 

و ۳ علي فلم أنه » وقال : قد أعلمته اني غير عائد ٠‏ 

قال الطبري : فحاء سما الى على ف منز اه ليلا 3 فاعتدر اليه و وعد 
من تسده الحميل وقال ان فاعل وانی عبر فاعل ٠‏ 
بسك .: :ثم اك بتك * فحرج مرواد الى الناس فة 3 شتمهم على باب ۳ 

فحرج عثمان من عندهو هو ول : خدلتني 8 ابا الحسن وحرآت الناس 
له لك رضا 5 حاء مروال بعیره دنتفای و له 2 وترکت ذولي ۰ 

ولم بعد علي الى نصر عثمان » الى ان منع الماء : وا شتد الحصار عله. 
قفعذ سب على من ذلك غضنيا شدددا وقال لطاحة : 'دخاوا عامه الرواىا 55 

اکر ه طاحة ونساءة 1 فلم بزل علي دنى ادخل الماء الله ٠‏ 

وروی الو اقدي پ واادائني وابن الكابي وغيرهم : ان علا لا ردة 
الصر ین 2 رجءوا بعك ااه اناه 6 فأخر<وا صحيةة ف أنبوبة رصاص ۰ 
وقالوا ١‏ وجدتا غلاه عشمان با موضع العروف د » التوت ( على عير من 
ابل الصدقة : ففتشنا متاءه لانا استرينا آمره فوحدنا فيه هذه الصحيفة ؛ 
و مت مو نها 5 أمر عد الله بن روک ان ابي السرح «عامل مدر من قبل عشمان» 
بحاد عدا لرحمن دن ۶ سس وکرو تن الحمق وحاق رؤؤوسههما و لجاها 


و وتا 4 ودناتب قوم آخرین من اهل مصر ۰ 


بت ۱۳۵ — 

وجاء الناس الى على وسالوه ان بدخل الى عثمان فيسأله عن هذه 
الحال » فجاء فسأله > فأقسم عثمان بالله : ما كتبته ولا عامته ولا امرت بهء 

فقال محمد بن مسلمة : صدق ؛ هذا من عمل مروان ٠‏ 

فقال : لا ادري ٠‏ 

فقال الصریون : افيجتريء عليك ويبعث غلامك على جمل من ابل 
الصدقه وينقش على خاتمك » وسعث الى عاماك بهذه الامور الفظيعة وانت 
لا تدري ؟! 

قال : نعم :2 

فقالوا : ان كنت كاذبا فقد استحققت الخلع لا أمرت به بغير حق » 
وان كنت صادقا استحققت الخلع لضعفك ٠‏ 

و رت الاصوات واللعط. ؛ فقام علي واخرج هل مصر معه وخرج 
الى منزله ٠‏ 

قال الواقدي : وأحاط المصرءونواكوفيون والبصريون بعشمانوحصروه 
وخرج عثمان يوم الجمعة » فصلی بالناس ؛ وقام على المبر فقال : ياهؤلاء 
ان آهل المدينة عاءون انكم ملعونون على لسان محمد ( ص) »ذامحوا الخطأ 
بالصواب » فقام محمد بن مسلمة فصدقه ؛ فأقعده حكيم بن جيلة » وقام 
زید بن ثابت تأقعده قتيرة بن وهب ء وثار القوه فحصبوا الناس حتى 
أخرجوهم من الأسحد > وحصيوا عثمان حتی صرع على المثير معشیا عليه 
فأدخل داره .٠‏ 

وأقبل على وطلحة والزبير » فدخاوا على عثمان بءودونه من صرعته 
وتأاون له » وعند عثمان نفر من بني آمیه منهم مراد بن الحكم » فقّالوا 
"اي : أهلكتنا وصنعت هذا الذي صنعت ؛ والّه إن بلغت هذا الامر الذي 


نس ۱۳۹ مت 


00 دده لمرن 


مده الى منازلهم 7 


وروی انطبري 2 ان عمرو دن العاص كان شد بد الح رش والتأليب 


عاى عشمان 31 وتان هون . والله إن کنات ن لا له قى الراء ى فأحرضه على عثمان. 
وملا تن الروساء و الوحوه ۰ ناما سعدّر الشر ف المدينة حرج الى منز له 
قا‌عین 8 فسنها هو ف قصره و معه ابتاه 2 اد مر“ 4 راذب من الدنه ‌ 
فسا لوەعن عنمان‌فقال‌قتل؛ فقال عمرو : انا ابو عبداللهاذا نکأت‌فرحه ادمیتهاه 
ده اد ننه والناس محتمعءون على طلحة ء قال 3 كان لطلحة في<صرعثمان 
اثر » فلما قدم على : آتاه عثمان وقال له : ان لى حق الاسلام وحق الاخاء 
والقرابة والععر . واو لم يكن من ذلك شيء؛ و کنا فيجاهاية » لكان عارا 
على أي عمد مناف ان مز نو ابم أمرهم ٠‏ 

فقال له عاي : آنا أكفيك » ثم خرج الى السجد ؛ فقال له با طلحة . 

قال : 8 اا حستن 


خانهرف على حتى اتی بست المال : فقال : افئ<حوا | فلم ج دوا 


بعد ان مس الحزام الطبيين ۰ 


الا تح 4 فکسر الباب وفرق ما فيه على الناس ٠‏ فانصرفوا عن طاحة حتی 
بقي وحده » وسر عشمان بدلك ۰ 
وا ایا مان :ما انا بكتري اش هه 
وقد روی الطبري ایضا عن عبدالله بن عياش بن ابي ربيعة امخزومي. 
اا الآ طقس 0 اا 
ثم رجم ابن عدیس > فقال لأصحابه : لا تترکوا آحدا بدخل الى عثمان ولا 


نت لال 

تحرج ھن 

وال لي عمدالی :: هذا ما أمر 4 طاحة لهم : اكفني طلاحة 4 كانه حول 
هو لاء الق وموابعم ءاي ۱ والله ذرحو ان ن مكو نمتها ففرا وان سك دمه ۰ 

وقال الطيرى ف مقتل عشمان ۳ انب عثماكن الى معاوبة وان ءامر 
و امر اء الاحناد دستنجدهم فتر بن به معاو دة 4 و کان عشمادقد اب چا و: نصحاءه 
ف أمره فأشاروا ان ١‏ رمعل الى على 8 واب اه ال برد الناس و ب«صیهم ما 
إرضيهم 7 لمعاوا < ىا آنه الامداد ٠‏ 

فقال : انهم لا شاون التعليل وقد كأن مني ف المرة الاولى ما كان ۰ 

فقال مروان : اءطهم ما سألوك وطاولهم ما طاواوك فانهم قوم قد 
وا عاك ولا عهودك لهم ۰ 

دا ءا وقال له : قد ری ما کال 05 ن الناس ۰ اش آمنهم على 
دهي 1 فأرددهم عي 53 أي أعطيهم ما 1 ر دود من الحق من تەي وهن عبری ۰ 

فقال‌علی: ان الذاس الى عداك آحوج موم الىقتلك 4 وانهم لا برضود 
لا بالرضا : وقد كنت أعطيتهم من قبل عهدا فلم تف به » فلا تغرر في هذه 

فال 8 اعطوم وو الله فسن لهم ۰ 

فخرج عاي الى الناس فقال : انکم انما تطلبون الحق وقد اعطیت‌وه : 
وانه منصفكم م Au‏ 4 فسأله‌الذاس ال سوق لهم ۳ وقالوا انا أيه رضى 

فدخل عايه فأعلمه ؛ فقال : آضرت نى وبين الناس آجلا ٠‏ 

قال ۳ اودر على دیل ما كرهوا ف وم و احد ۰ 

فقال على : اما ما كان بالمدينة فلا أجل فيه » واما ما غاب فأجله وصول 


— ۳۸ 

قال : نعم 4 فاجلني كسمأ بالمدنةثادثة ایام ز فاجابه الى داك وکت 
مله ودين النای تاا 8 ى رد كل مفاام4 وعتر 7 كل عامل كرهوه : فكف 
الناه نه م وح ت من ننم | “للقتال. 6 واس الاح م 32 4 ٠‏ 
لناس عنه وجهل تاهب سر للقتال ود عد ال 2 واتخد حندا 

ما مخت الا نام اثلاثة ولم عر شتا ثار ب4 الناس 5 وخرج وم الى 

قال الطبري : مان محاصري عشمان اشفقوا من وصول اجناد منااشاء 
واليهر ۵ تماعه 4 فدالوا دين عشمان ووس الناس ومنوو ده 3 شىء حی اء 
فحاء ءا ى ف العاس ۶ فوقف على الناس ۳ وعظهم وقال : ن الدي ت#عاون 
لا شه ۳1 ر اأومنین ولا ام eT‏ لا سر فطعم 
وسقي : خالله الله لا تقطعوا الاء عه ن اأرجل 6 فأغلظوا له وقالو 9 نعم 
ولا نوه عبن ۰ 
نهض وعاد ٠‏ 
وحمير دن مضعم ۳۹ lle‏ فيان ادن ف دوه 5 ۾ كلها مجع الاس بذاك 
قود لەۋوم فيالط راق بالححارة 4 وخرج ناس اسر" من أهله ومعهم الحسن 
ابن علي وابن 0 اين لي والعشاء 8 فأتوا ده حا نط من حدطان المدنة 
راموا منع المملاة عله 1 

ولقد فصل الامام آمر عثمان بهذه العبارة الحامعة القوبة المليغة فقال 


بت ۱۳۹ — 
» استاثر و ساء الاثرة 4 وح<ز زم فاساتم الجز ع ء ولله حكمواقع ف ایام 
والجازع + ۰ ( کان ف هذه العارة 7 الوحزة النایفه 2 تار رخ الرجل 
و مأساته ۾ ودءوی من حب به و مر ن تأمر عامهء ه ومن صرعه من هو لاء وهؤلاءء 
* د د 

دن لزق ف محر نات الحوادث ف 3 عثمان > ان : شخصية الامام 
كانت ف تلك الا با ف اوحها 05 ن القوة : : ومن 0 القوى الساخطة على 
ع اییتات الحباة ۰ ۰ ۰ 

و تما لد اک كان الإمام ف مراز دوق جدا و مل الساخطين 
القادمين ق“ ن الامصار 4 شُورة معول بها هده المرة شا يه دد مه مم و 
مناص من تحقيقه قبل رجو-هم > ولا بد ان يكون السخط على الخليفة » 
تن طرق اس واء lae‏ 4 ف الامصار ى ول باغ الدروة بت قاموا الى الك Z7‏ 
عون 4 ما لم 1ل موه الکتت والشسکاوی والر-مل والوفود ۰۰ 

واذا كان الامام قد اصیح في نظر هولاء اادمین الناقمين » الامل 
والرجع ۸ ذقدك ار عليه اتا سء جنابة الخايفة 38 وردهم al‏ کل ما ف 
مستطاعه دقعل : 

مه أ da‏ 6 تاه هما ١‏ أذ مت إلى ۰ ۳ 3 0 2 

نصح الخليفة وعاعه ما بجب‌اد ل فأسند مركزه بما له من مركز 
مرموق ومكا نه ومهابة 32 ر#ضها جم معا الخطر والاتقاص 6 آمام اس احه 
تهعقع ف ۳3 لا تع.هي الى موعظة 4 بعد ان أعياها الیآس وطول الا تتظار ۰ 

ذكان الامام اذا ما ردم هوه واحدة ف ط راف التفاهم 4 حفر مشاورو 
الخليفة من نی امه مائة جه رة 3 لاشاع من آر ید مصالحتهم ودفعهم عن 


٠ الخايفة‎ 


۱6 د 

ولقد صار الامام عرضة لنقد الناقمين . ببب وعود اعطاها الخليفة 
ولم نف بها ٠‏ وهم بعد حتشضار فى أأدنة لم بشرةو | أو غردوا الى ديارهم 
٠٠‏ وحتی سبقةهم کتب مزوكرة بختم الخليفة » تأمر بصاب ابر الهم وقادةهمء 
وحان أجاهم والشخرية بهم وحيسهم ٠‏ 

وحن لم جد الامام ما برد به : من حف“ بالخليتة من خصو م ۱ 
تحمعون لدی طاحه في پیته : ووجوتهم دار الخايفة : آسرع الامام وفتح 
أمامهم دست الماك » وحتی سره لبوزع ما فيه » وبذلك استطاع أن ەر ق 
جع من كان مع طاحة ف داره » 57 رول بالخليفة مهددين ٠‏ 

وأريد ان أقف بعض الوقت : عند هذا العمل الذي قام به من أجل 
حماية الخايفة » وهو کر ابواب بيت الال و توزم ما فيه » فان ما قام به 
الامام على ما اتسم به العمل من ر آي وحكمة » لصالح الخليقة » ورد الکد 
7 عنه : فام يكن من حق أحد ان يحطمة اقفال ست المال > ویوزع ما 
فبه ع ا 4 لنتفکوا عن تجمعهم عند طلحه » وقد تحشق ما اراد 
الامام كتهراق الناس عن طاحه ٠‏ فان ما ف دمت الال هو حق من له حق 
فيه » وقد لا نکون بين من أصاب منه شيئا كثيرا » من له <ق في جزء مما 
هدا فهر مال العام الال وعدن ق ير “وان اتسين + 
و بالعنی المعاصر : مال الشعب ل الشعب السلم انما كان ء لانه جع 
من أجله ٠‏ ولا بحوز ثثره هكذا بين أيدي هولاء » رد ثورتهم وغضاهم 
عن الخايفة : واو لم يقترن العمل بعد ذلك بموافقة الخليفة »> لكان على 
الامام أن برد كل ذلك الال الى بيت المال من كيسه ۰ 

فليس من حق‌آحد : مهما سمت منزلته وعفته». ان بوزعه کیفما اتفق. 


ولتحقه وغير مستحقه ..٠‏ 


س إا ب 
و آدري مادا قول عفن من ست الى الاماه 84 التهاون والتقاعد 
عن نهر ته »م عند مهاحهه4 داره ۱ "ماه هذه الععاه الخطيرة التي “دل وحدهاء 


5 مقدار ما يذل الإماه ھم“ ن أجل الدود عن ن الذايفة 58 راهم بالمال» 3 
عجز عن ن رثهم عن غير ذاك اردق ۰ وعندما رآهم سكول عليه الارواتب 
والطرق ؛ في مثل الحيال كتلا » من البشر الحانق الغاضب الحائع ٠‏ 

و یف کون اادفاع عن الخايةتة : وهو بحترق حصار الشائرين 
الساخطين 4 هل اأ دار واا ما كدر 2 فيعظهم و نو نبهم و ید کرهم بعماوم 
الذي لا شیه عمل الفرس والروم لاسراهم 2 

و کف بكون الدفاع عن الخلیفه وقد ارسل الامام ولديه الحسن 
والحسین مساحين اده فردهما مع من رد : لانه لم برد ار اقه دم‌الاخرین 
ف سميلة »2۰ 

وعدا ذلك دان مقتل عشمان » حرى عن طرق ناس من القادمين الى 
اادنه ه تسو روا عله الحدار ونزاوا فصرعوةهة ف محل وحوده » وكثير من 
فرط الاعوط والهياج بمصرع الخليفة الا بعك تمامه ! 

لد ألقى الامام بکل ثقل شخصيته في المعركة - معركة الدفاع عن 
الخاةة ل ورد الکائدین له » وابعاد من رام قله و خلعه ۰۰ فعمل وتوسط 
واستتكتب ووعظ. : واخذ عن الخاءفة عهدا : اسكت هذه الزمرة واقنءع 

۰ سا ۳۹ 4 
تاك 6 فرج وعاد 7 وعاد وطاب اليه الخليفة ال بجر ج ۰ 

ركب لاقناع المصربين وابعاد الکوفین ۰۰ نصح طلحة وآخذه ۰ ۰ 

اجتمع بدن بستطیم ان برد عن الخليفة ما بيت له من شىء ؛ جراء مکائد 


وشرور من كان بحف به ۰۰ 


ت 

ولقد نهض الإماء بكل ما بلزم : للذب عن الخليفة حيا وميتا : حين 
عمل على دفنه » والصلاة عليه بعد أن منم دفنه ثلاثة ايام : وکفه أذى 
المتطاولين على نعشه وسريره : ومنع حاصبيه : وأتاح الفرصة أمام مشيعيه 
لاصلاة عايه قبل دفنه ء وكان ذلك من ااصعوبة بمكان ٠‏ 

ولقد اتنهى الرجلان » كل بعمله : والله تعالى هو الحكم العدل فيا 
وقع فقد كان الاماء 5 موقفه الدقق الوم 4 متصقاأ مع الخليفة م<سنا 
الله > وحزاء الحسنة عند الله عشرة امثالها ».۰ 

26 * 

وبمقتل عشان باغ الاضطراب والقاق أوجه > حتى صار آمر وجود 
القادمين من الامصار خطرا أي خطر ٠‏ ولقد لاحت بوادر ذلك في أكثر من 
فتنة : وقد شاعت الشائعات وراجت الاكاذيب وانتشرت المخاوف > وبلغ 
سبع رجال الامصار مقدم جيش من الشام بعث به معاوية في اربعة الاف 
رجل » لساعدة عثان فبلأوا الارض بالغضب والضجيج ۰۰ 


الفصل الرابع 


ه1586 ات 


الفصل الرابع 


كان طلحة في مقدمة من أثار الناس على الخليفة : وهو الذي كان قد 
كنب الى الامصار سستحث المسلمين على الحیء الى المدينة » والنظر ف ما 
سار اليه آمر خليفتهم ٠‏ 

وكازمن في الامصار بعرفون ذلك‌وشاسون منه في آمصارهم » فوجدوا 
في الدعوات الاتبه من المدينة » المحرضة على نوع جدید من الحهاد » في 
سبیل تقوم دين الله » وقد انحرف به وزراء عثمان ۰۰ 

ولا شك عندي ان طلحة بعد مقتل عثمان قد اطمأن بعض الثىء ا 
انه بالغ ما كان بهوی ؛ وأنه صائر الى الخلافة ء٠‏ فاذا كانت قد فانته يوم 
الشوری وصارت الى عثمان » فهو اليه اليوم أقرب ! 

ولكن الناس كانوا لا يرون ما براه هو ق تسه » وكانوا يعرفون 
الرجل الذي بحب أن تصير اليه » بعد ان ححبت عنه المرة بعد الاخرى ٠‏ 

فقد خفكت الوفود والوجوه نحو بيت الامام » وازدحم الناس على 
ابه » ينادونه ويهتفون له بالبيعة »> ويمدون ایدیهم اليه بحرارة ٠‏ 

في حين كثر اللوم والتلاوم على طلحة والزبير » فدافع طلحة عن نفسه 
في خطاب اوجز فيه السبب » وبرر ما وقع » وكانت نفسه لا تزال في هوی 
الخلافة ۰۰۰ 


أما اازبير فكان تصرفه ينم عن عقل وحكمة »> فقد رأى اضطراب 


= ۱6 بت 

الناس واتفضاضهم عن طلحه » وظهور من پلومه على ما وقع للخليفة + كما 
رأى ان الراي فيشبه اجماع على اختیار الامام على للخلافه » فنهض واقنا 
وقال : ابها الناس ان الله قد رضي لكم الشورى فأذهب بها الهوى » وقد 
تشاورنا فرضينا عليا » فبابعوه ٠‏ وأما مقتل عشمان فأنا تقول فيه ان امره الى 
الله وقد احدث احداثا والّه وليه فيما كان ۰ 

« فقام الناسفأتوا عليا في داره » فقالوا : نبايعك فمد بدك » لا بد 
من امير فأنت أحق بها ٠‏ فقال : ليس ذلك اليكم » انما هو لاهل الشوری 
وأهل بدر : فمن رضي به أهل الشورى وآهل بدر فهو الخليفة » 

وآعاد الناس ال علی الامام » فلقد خشوا مورة كل امريء في 
ناحية » فلا تومن العاقبة على السلمین ! وقدموا علیهم الاشتر النخعي : 
فقال : اسط بدك نامك ۰ 

وحف به الناس بلحفون وتوسلون وصورون ما سيصضير اليه آمر 
الناس في المدينة وف‌الامصار » فمد بده فبایموه» وکان الاشتر في مقدمتهم. 
لم اتوا طلحه فقالوا له : اخرج فبایم ۰۰ 

قال : من ? 

تالوان علیا ٠٠‏ 

فامتنع عليهم آولا ٠٠‏ 3 بابعه بلسانه ویده الشلاء وکانت سعته للامام 
في المسجد بعد ان اسقط ف بده » وبعد ان رأى الاكف تساقط بالبيعة 
للامام وهو في مزدحم من الناس ٠‏ 

وكان أول عمل قام بهالامام » ان دعا الناس » وأمر بطلبمروان فهرب» 
وطلب نفرا من بني أمية وابن ابي معيط فهربوا » ثم جاء الى امرأة عشمان» 
فقال لها : من قتل عثمان ۶ قالت : لا آدري » دخل عليهرجال لا اعرفهم الا 


بت ۱6۷ بت 

از أرى وجوههم ٠۰‏ 
الدنة » حتی صاحت باكية : قتل عثمان ۶ رحبه الله ! 

فقال لها عمار : بالامس تحرضين عليه الناس والیوم تبكينه ؟! 

وخرج طلحة من المدنة واقي عائشه » فقالت له : ما صنم الناس ? 

قال : قتلوا عثمان ٠‏ 

قالت : ثم ما صنعو! ? 

قال : بابعوا عليا ثم آتوني فاكرهوني وليتبوني حتى بابعت ۰۰۱ 

قالت : وما لعلی ستولی على رقانا 1 لا أدخل المدنة ولعلى فيها 
ساطانل ۰۰ ورحعت من تو ها ۰ 
ومطمعر أو عداوه ۰۰ 

3 

واتحهت عائثة الى مكة » تثبر الناس ف عحاجة كثيفة من العداء » 
والخطب الحماسيةامثيرة » تعتلی‌جملها وهو لها مقام‌ومنبر » تبكي وتستبكي 
وثير الناس + 

وأقبل طلحة من المدينة ليكون الى جانبها في دعوتها بدم عثمان والثار 
وموقفه العدائي كما توقع منه الامام ذلك ۰۰ 

وما كاد نبأ مقتل عثمان وتولي الامام الخلافة يصل الامصار » حتى 
دب الفز ع الى الولاة من نى أمية ۰ فتصلب منهم من استطاع التصلب 
والتحدي مثل معاوبة في الشام > وهرب من استطاع المرب مثل « سلی بن 


بت ۱۸ ا 

منبه » عامل عشمان على الین ٠٠‏ لا لبهرب حسب بل بحمل معهكل ما كان 
في بيت مال المسلمين من مال » وقد عد ستمائة الف دنار ۰۰ 

فأقبل المعارضون والذين توقعوا ان تنال منهم عدالة الامام في عدالة 
الاسلام > تحمعون في مكة » بحفون بعائشة وبحمعون الانصار لحارنه ؛ 
في حجة واهية هي مطالبتهم بدم عثمان من قاتليه : وليس لهم حق في هذا : 
فحقه صاثر الى إمام المسلمين وعليه ان بحکم بکتاب الله وسنة رسوله ۰۰ 

ولم‌شحوا له من الوقت ما يستطيعان يحقق ويدقق ویبحث ویلاحق 
في وقت كان على الامام ان قوم بالكثير خيهديء من في المدينة » ويطمئن 
العائدين الى أمصارهم الى دينهم وحقهم ف دنياهم وحقوقهم ۰۰ وأهم من 
ذلك ان يبدل في العمال والولاة وهم أصل ما اصاب المسلمين في ديارهم 
من جور > وما أدى اليه من سخط ۰ اتنهى بما اتنهى اليه أمر عثمان ۰۰ 

وی وسط تلك الشاغل الکثبرة الثقيلة من تبعة ملها الشاق » وف 
جو لا بزال بعج بالاضطراب وبوادر الفتنة خرجت عائشة عليه بمعارضتها ؛ 
وقد بهرها أن تجد سكمّعة وصاغية : في طلحة وهو طامع ۰۰ وف « يعلى 
ابن منبه » وهو هارب بمالالمسلمين من صنعاء» وقد نثره شیء من اللوعه 
والسخاء » بجهز به أو ببعضه رواحل لمن ليست له راحلة » وشتري سلاحا 
ل لیس له سلاح ٠‏ ويكتب طلحة الى البصرة EEE‏ البها » 
ویراسل من فیها من وجوه وعليته وشیوخ قبائل ۰۰۰ ف وقت برفع فيه 
معاویه عليه رابة العصیان » ویعد لهجيشا عرمرما لينتزع الخلافه تحت‌شعار 
المطالبة يدم عثمان من قتلته ۰۰ وقد حانت فرصته التي کان برنو البها 
وتنوق » ودنت الناسبه التي تحدی فيها الخليفة وينتزع منه ملكا يقيمه 
لنفسه وذربته في الشام » وكان خلال عمالته لها » وهي عمالة طويلة قد 


بت ۱64 بت 

كسب قلوب آهل الشام » واغدق على سراتها والمتنفذين فیها الكثير من مال 
ليس لهم حق فيه ٠٠‏ 

وهكذ! تشابكت المطامع في جو حادثة مريعة لم تكن تحصل ؛ لو كان 
نصاح الخليفة القنيل وزراء نصح وعدل واسلام ۰۰ 

وما كان هذا ليقع لو أن معاوية سحب اليه مروان بن الحكم : وهو 
أكثر الموثرينعلى عثمان في حياته » واکثرهم‌افسادا لأمره ٠٠‏ ولكن مروان 
كان عينا لمعاوية في مركز الخلافة »۰ وكانت بنو امية حزب معاوية الحاكم 
الحقيقي في المدينة ٠٠‏ وكان الخليفة من أمرهم ف قلق » نتبعهم وهو مصدق 
لهم ٠‏ وينأى عن الامام الناصح له ولمركزه ودينه فلا يطيع الا ليخلف تحت 
وقع مشاوريه من امثال مروان !۰۰ 

ولد اتنظر معاوبة مثل هذا الموقف ؛ بل وكما يقول بعض النقاد 
والمورخين ء ان لعاوية بدا أي بد في مقتل عثمان » لتصير اليه الفوصة 
الذهبية يلج منها الى ملكه ء٠‏ ويخلع على نفسه كل مظاهر الملكية ويستقل 
سلادالمسلمين على المدى البعيد ٠٠‏ فمما لا شك فيه ان معاوية قد تلكا » 
وتربص في ارسال العونة الى الخليفة من الشام لفك الحصار عنه » ونجدته 
في مركزه الضعيف ۰۰ فلم نتحرك جنده في النحدة الا والامر قد اتنهى أو 
كاد ٠٠‏ فتد بلغه مصرع الخليفة وجنده لم بغادر الشام الا قليلا ۰۰ فأمره 
بالعودة ليستجمع قواه كلها استعدادا لمواجهة الخليفة وقد نثر أمامه لواء 
العصيان ! 

وسار جيش عائشة وطلحة الى البصرة ۰۰ وهو يلم في الطریق كل 
شارد وتائه ممن لا عمل له ٠‏ فيعطي سيفا وشحمل على راحلة حتى استقام 
من هذا وذاك جيش كثيف نزل البصرة ٠٠‏ 


۱۱۵6 ت 

فماذا يصنع الامام ۰۶ كيف يعالج آمر السلمین ويقبو”م ما اعوج‌وانهار 
وانحرف ؛ ما لم ببسط اولا سلطان السلسین . وآمر خليفته في بقاع ارض 
الاسلام + وكيف يستطيع احقاق حق واقامة عدل وادانة متهم وقصاص فانل 
أو جارح + دون ان تكون له الامرة والكلمة الحاسمة فيها 7۰۰ 

اذن فقد كان طبیمیا ان بتصدی لهؤلاء الخارجین عليه بالحرب بردهم 
الى جادة الصوب بالسيف بعد ال سخروا بالحجة : ومضوا الى غاياتهم دون 
تفكير : يما سيقودون اليه المسلمين في عملهم هذا وذاك ! 

وكان عليه ان بواجه أحد الخصمين المتأهيين لقتاله ٠‏ فعمل الفكر 
ودرس الاوضاعء وقارن بينالمعسكرين من جميع الوجوه : فرآی ان تتوجه 
الى البصرة > يرد من وصل اليها بالحجة ما استطاع » فاخد طريقه الى 
الكوفة يستزيد فيها من قوة جنده بما اضافه اليهم من عسكر الكوفة .. 

وكان الامام دون ريب على حق : وبعيد نظر ف اختياره اخماد فتنة 
المتحهين الى ان و ند أن جيش طلحة كان مع ما 
تجمع حوله » قليل العدد باللسیه الى > جیش معاوية وتنظيمه > وكان طلحة 
ال ا : قليل الحظ فى حب الناس 
له هناك ٠٠‏ وکن مركز قوته وجود عائشة في ركبه » وكان هذا مقلقا له : 
فاذا افلحت عائشة بما عرفت به من لباقة في الخطاب يستهوي الاسماع : 
RoE‏ :ونيا انتصق E‏ ل الت 
البصرة وتنحدر الى الكوفة ۰۰ وتستولي على العراق ۰ وهذا ما كان 
نشده طلحة ٤‏ ففي العراق كما قال الامام المال والرجال ٠٠‏ وهل 
نجاح الحرب الا في هذین .۰ 

والسبب الثاني ان معاوية كان بحاجة الى وقت > فهو صابر على 


نت ۱۵۱ بت 

مضض + الى ان نتمكن من اعداد الناس واثارتهم لمحاربة الخليفة » وقد 
وصله قميص عثمان المدمّى 6 فوضع في أعلاه أصابع نائلةالمقطوعة » و نشره 
لواءا لاستثارة حمية آهل الشام » وأقام في دمشق الناحات » واستأجر 
الشعراء والنادبين والنادبات » يبكون الصريع الشهيد الذي يجب الا يذهب 
دمه هدرا !۰۰ 

وكان تقدير الامام لهذا العامل في مكانه » بل كان مصيبا » حتى في 
مقدار ما بحتاج‌فیه معاوية الى التجمع والاعداد » فسارع الی‌البصرة ليقضي 
او ينهي عصيان طلحةبأسرع ما يمكن ؛ ليعود الى مواجهة معاوية في الشام» 
قبل أن يستفحل آمر دعوته ويستجمع شتات الناس » وینهض بهم الى القتال 
طلبا لدم عثمان » ووصولا بذلك الى خلافةكان يستعد لجعلها ملكية ورائيقه 
على خلاف ما تأمر به شريعة الاسلام ۰۰۱ 

فلننظر الى ما وقع في البصرة وقد بلفها الطرفان ٠‏ فمن خلال ما وقع 
نستطيع ان نرى بوضوحوحياد دواعي القتال في كلا الطرفين ۰۰ وشخصية 
الامام واثرها في الكلام والخصام والحرب التي انتهت لمعسكر طلحة وعائشة 
بهزيمة ما بعدها هزيمة ٠٠‏ 

* عد بد 

ونحن في الحقيقة لا تورخ لهده الاحداث ؛ الا بقدر ماله من أثر في 
موقف الامام من هذه الحرب ؛ والا ففي الكتب المؤلفة متسم للتفصیلات 
ولاسماء الاشخاص والأعوان والمثيرينوالخطباء والشعراء فيكلا المعسكرين» 
ولا نريد اعادة ما هو مفصل في معظم كتب التاريخ عن هذه الواقعة ٠‏ 

فنظرتنا اليها إذن نظرة من حيث هي قضية مؤلمة » شقت في صفوف 
المسلمين شقا كبيرا » لم يردم عبر قرون ٠‏ وادى في حينه الى كثير من 


۲ا 25 
الوبلات والخسائر في الاموال والارواح : ما كان اغنى المسلمين عنها لو 
لم تقع » وما كانت لتقم لولا الطمع في الخلافة من جانب طلحة » ثم الطمع 
في الولاية والعمالة » وقد اخفق في الوصول الى الخلافة ٠‏ 

وطمع الزبير مثل طمع طلحة بالولاية وقد منعهما الامام من ذلك . 
وأراد الاحتفاظ بهما معهللاستشارة برأيهما كما قال ٠‏ وهل من منزلة أكبر 
من ذلك : لو بقيا الى جانب الامام في المدينة > في مشاركة واضحة معه في 
الحكم »> عن طريق اسداء العونه والمشورة بما لهما من وجاهة وسابقة !۰9 

ولكنها حب الامارة ٠‏ وما تحدگر وكبر في نفس طلحة من طمع ؛ بعد 
ان وضع في زمرة الشورى فوجد نفسه أولى من غيره في الامر ۰۰ 

وهل كان طلحة فقيرا الى مال 7 ابدا » كان من أغنى اغنياء المسلمين 
۰ وهل كان بحاجة الى محد وجاه وهو من المقربين الى الخليمة ء وف 
سابقته ما فيه كل كفاية لجد يتوق اليه قليل الصبر كبير الطمع ! 

والزير معان وهو من حواري رسول اه ومن العشرة البشرة بالجنة 
٠٠‏ وهل هو فقیر الى جاه أو ثروة ۶ ۷ » ابدا : غلم يكن لیشکو من أي 
ضبق : بل كان فيسعة من العیش‌وق رخاء وبلهنية ٠‏ فلماذا جاء الى البصرة 
في رأس ذلك الجيش العدواني : الذي خرج على الاجماع ليقاتل خليفة 
المسلمين دون حق أو ححة ؛ والحجة الى جانب الامام » والحق اليه في أخذ 
الحقوق ۰۶ وهل كان الزبير يجهل ذلك ۰۶ هل كان قليل معرفة سا سيؤدي 
اليه الخصام ۰۰7 وهل كان ضعيفا في دينه » حتى تغریه الدنيا ء فيذهب 
وراءها الى حد امتشاق الحسام وخوض العرکة الى نهابتها المريرة ٠٠9‏ 

وأم المؤمنين عائشة ما خطبها ۰۰۶ ألم تثر الناس على عثمان » حتى 
حر*ضت على قتله علانية »> حين قالت : « اقتلوا نعثلا فقد فحر » !۰۰ فلما 


ت ۱۵۳ ت 

قتلوه‌علی دعواها وفتواها » لاذا هبت تطالب بدمالمقتبول مظلوما !7 فركبت 
على رس جيش عبر أميال وآياه » تقصد قتالا » وتتمركز ضد الخليفة في 
البصرة ؛ فتثير فيها فتنة دامية بين المسلمين » وهم يستقبلونها في البصرة بين 
ساخط غاضب لخروجها » وبين مؤازر وموید تحت سورة من حمية الدين 
لبقتل الاخ أخاه ؛ والقبيل قبيله » ويهلك ابن العشيرة الواحدة في أهول 
حرب خاضها المسلمون وتكيدوا فيها ما لم یتکبدوا مثله في أشق حروبهم 
ضد المشركين وفي أي بلاد فتحتها سيوفهم ! 

وماذا كان بحب على الامام ان فعل 7 أمامه كناب الله وسنة رسوله 
وأعظم تراثه ؛ وما من أحد أكثر امانة وحرصا على حملها والحفاظ عليها 
منه ۰۰ انه الخليفة والامام » وهم فئة خارجة على الاسلام وعلى الخليفة 
۰ أقبلوا لقتاله دون ححة » وتحمعوا لحربه دون سند من عدل او ايمان » 
سوى دوافع النفس وقد ذهبت بهم الى أحلك المسالك ! 

ماذ! على الخليفة ان يفعل مع رعية خارجه عليه ورعيته هي رعية 
الله .٠‏ وهو القائد الرائد : والملاذ العادل : في كنفه القوة والحق والعدل» 
وق رأسه نور الله ونور شريعته السمحاء ۰۰ 

لم أت الامام للنطشش بالناس : أو توزيع المناصب والامارات على 
الطامعين » وام تصل الخلافة اليه متأخرة الا ليكون حمله أشق وادق ممن 
سبقه »۰ فهل بسكت على اللص والمختلس ٠.7‏ وعلى الطامعوالجائر والفاسق 
والهارب المتملص عن الحد ۰۰7 وعن المتنفذ الخارج على الطاعة ! 

وقد حمل الى البصرة حملا »> وسيق اليها قسرآ » وتحت إلحاح من 
من الضرورةلاقامة الأمن واعادة الخارجين على حكم الاسلام الى سلطانه ٠٠‏ 

وكان على الامام ان بحتج ؛ ومن يغلبه وهو على حق » ومن يقف آمام 


۱۵۶ ات 

حجته الدعمه بأسمىما قالبلاغة من سحر وقوة ۰۰ وأين الحجة فالمعسكر 
الاخر ولیس معه سوی غاوائه ومطالبته بده عشان ٠٠‏ وهولاء هم آخر من 
بحق لهم مثل ذلك !۰۰ 

فاقد آلب؟ طلحه على عثمان آهل المدينة : ومن في خارجها » وجعل 
من داره ملتقى القادمين : ومنع الاء عن الخليفة » وقطع سبل الوصول الى 
نحدته ٠٠‏ وشاركه الزبير في هدا ء فلم يرد متطاولا » ولم بهب الى نحدته. 
ولم يركب لمعوتنه » ورد القادمين من الامصار عن باحته ٠٠‏ وكيف تصبح 
عانشة قيكّمة على المطالبة بدم الخليفة وقتلته + وقد تقمت عليه في حياته . 
وجعلت الناس اكثر تقمة منها عليه !ء٠‏ 

ولكن هذا ما وقع لسوء الحظ ؛ ليآخذ التاريخ عبرة هذه المأساة ؛ 
بحملها الى من تأخر : ليروا فيها كل هذا الذي نراه ونحن على أشد ما 
نكون من حزن ولوعة ۰۰ ولم تكن حالنا تتختلف في تلك الفتنة » عن حال 
من كان ال والحؤجؤ منها : ومن تلظى نارها وذاق‌بلواها لو كنا هناك ! 

وعلى كل حال ؛ فلقد وقم ما ليس من وقوعه بد ؛ وها هم : أولاء 
طلحة والزبير > وجيش عائشة » والجمل بهدر بها وبرغو ٠٠‏ والرسل تفشل 
والححه تسکت القعقعه والستان والهیاج ۰ 

النقی الحمعان ٠٠‏ على استعداد للمعرکه : وقد انهارت کل مفاوضه: 
وتداعت کل ححة بيتة لانهاء القتال » وحسمت عائشة کل آمل للامام في 
الصلح وفض الخلاف » حين آجات على آخر رسالة اليه تقول : « جل 
الامر عن العتاب والسلام » ! 

وبواضح العبارة انه لا سبیل للتفاهم فاقلع عن المحاولة والمكاتبة ٠٠‏ 
فلم يكن أمام الإمام الا القتال ؛ وقد فرض عليه بعد ان استنفذ كلوسيلة 


نت ۱6ات 

معقوله وشر شه لتفادیه ٠٠‏ 

فهکدا تعبا جيش عائشة على الوجه النالي ت 

الدرب للزبير : وعلی الخيل طلحة : وعلی الرجالة عبدالله بن الزيير » 
وعلى الاب محمد بن طلحة » وعلى المقدمة مروان : وعلى رجالة الميمنة 
عبداارحمن بن عبادة » وعلى الميسرة هلال بن وكيع ٠‏ فلما فرغ الزبير من 
التعبئه قال : 

ابها الناس وطنوا آنفسکم على الصبر فانه يلقاكم غدا رجل لا مثيل 
له في ال<رب ولا شبيه : ومعه شحعان الناس ٠‏ 

فلما بام الامام تعبئة القوم عباً الناس للقتال على الوجه التالي : 

استعمل على المقدمة عبد الله بن عباس » وعلى الساقة هند المرادي 5 
وعلى جميع الخيل عباس بن داسر ؛ وعلى جميع الرجالة محمد بن ابي بكرء 
ثم كنب الى طلحة والزبير 

« آما بعد فقد علمتما اني لم ار تاش حو ارادو ني 4 ولم أبابعهم 
حتى بايعوني » وانکما ممن آراد وبايع » وان العامة لم تبايعني لسلطان 
خاص > فان کنتما بايعتمانى کارهین فقد جعلتما لى علیکما السبیل » 
اهارا الا واسرارکما الممضية وال کنتما بایتمانی طالحيق فارجما الى 
ف نیا رزوي رین ا 
وحواره ؛ وانك با طلحه شيخ الهاجرین » وان دفاعکما هذا الامر قبل ان 
تدخلا فيه كان آوسم علیکما من خروجکما منه بعد اقرارکما به » وقد 
زعما اني قتلت عثمان » فبيني وبینکما فيه بعض من بحلف عني وعنکما 
من أهل المدينة ٠‏ وزعمتما انى آوت قتله عثمان فهولاء نو عثمان فلیدخلوا 
في طاعتي ثم بخاصموا الى قثلة ايهم ۰ وما اما وعشمان ! ان كان قتل غالا 


E Kh 
أو مظلوما 7 ولقد بايعتمانى وانتسا بين خصاتين شسيحتين : ذكث بيعتكما‎ 
واخراحکما هم‎ 
وحاج عاثشة في الامر فكت اليها بقول : « آما بعد فانك خرجت‎ 
عاصية لله ولرسوله + تتطلبين آمرا كان عنك موضوتا ؛ ما بال النساء‎ 
7 والحرب والاصلاح بين الناس‎ 
تتطلبین يدم عثمان » ولعمري لمن عرضك للبلاء وحملك على المعصية‎ 
وما غضست حتى اغضبت وما هحت حتی‎ ٠ أعظم اليك ذنيا من قتله عثمان‎ 
۰ » هيجت : فإتقى الله وارجعى الى بيتك‎ 
فأجابه طلحة والزبير بيا يدل على الضي في القتال وختما كتابهما ال‎ 
بالقول « فاست راضیا دون دخولنا في طاعتك » ولسنا بداخلين فيها ابداء‎ 
فاقض ما آنت قاض » ۰ وکان من رد عانشة ما سمعنا من قولها -- جل‎ 
۰۰۱ الامر عن العتاب‎ 
٠ وبذلك لاحت ندر الحرب دانیه اقرب الى الناس من حبل الورید‎ 
د د‎ 
وحتى الى تلك الدقيقة الحاسمة في الموقفه : لم يفقد الامام حلمه‎ 
وأناته وأمله في ان بعود القوم الى مححة الصواب » ويرجعوا عن ضلال‎ 
۰۰ وقعوا فيه‎ 
كانت نفوس القوم في هياجوغليان > وقد اضطرب الناس فصار بعض‎ 
من كان في معسكر الامام الى معسكر عائشة : وتسلل تفر من معسكرها‎ 
وتدخلت القبائل تساند هذا الحانب أو ذاك أو تقف‎ ٠٠ فانضم إلى الامام‎ 
۰۰ على الحياد وقد امتلآت نفوسها بالمرارة والحزن‎ 
خرج طلح والزيير وعائشة وهي على جمل عليه هودج قد ضرب‎ « 


-- ۱۵۷ 

علية صفا بح الحديد » وبرزوا حنی خرجوا من الدور ومن آفنمه البصرة 4 
ناسا تواقفوا للقتال ؛ آمر على ان بنادى في اصحابه : لا برمين أحد سههما 
ولا ححرا ولا اعون ا حدى اعدر الى القوم : فاتخد عليهم الححة المالعةء 
ف ۱ وب ۳ ۰۰ قي ۳۹ و 
نكلم عاي طلحه والزبير قبل القتال » » فقال لهما : استحلفا عائشة بحق الله 
وبحق رسوله علیها أربع خصال ان تصدق فیها : هل تعلم رجلا من قريش 
آولی مای داه ورسوله 2 واسلامي قبل کافه خاق الله اجمعين 2 و تفاتي 
00 3 کا e‏ ورمحي 2 0 اردور 
ا 1 

فأجابهطاحة جوابا غلیظاء ورق له الزبير » ثم رجع الى أصحابه فقالوا: 
با امير الوُمنین بم كلمت الرجلين ? 

فقال على : ان شأنهما لختلی : آما ااز دب ر فقاده اللجاج ول ن بقاتلکم» 
وآما طلحة فسألته عن الحق فاجابني بالباطل » و باليقين ولقيني بالشك» 
رت نع دم E TT‏ ا 
لي بر 

با ابا عبدالله ما جاء بك الى ههنا 7 

قال : جئت أطلب دم عشمان ٠‏ 

فل علي : قتل الله من قتل عشمان » انشدك الله با زیر هل تعلم مررت 
بي وانت مم رسول اه صلی أذ علیه وسلم وهو 2 متكيء على بدك » فسلم 
علي“ رسول الله صلی الله عليه وسلم وضحك لي ثم التفت اليك فقال لك با 


مهاس 

قال + اللهم نعم ۰ 

قال علي : فعلام تقاتلني ? 

قال الزیبر : نسیتها » واف لو ذکرتها ما خرجت السك ولا فاك . 
فانصرف علي الى أصحابه فقالوا با امير المؤمنين مررت الى رجل في سلاحد 
واا 

قال : آندرون من الرجل ? 

قالوا : لا ٠‏ 

قال * ذلك الزبير بن صفيه عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ آما 
انه قد أعطى الله عهدا انه لا يقاتلكم ؛ اني ذكرت له حديثا قاله رسو لال 
صلی اله عليه وسلم فقال لو ذكرته ما اتيتك ٠‏ 

فتمالوا : الحمد لله با امير المؤمنين ما كنا نخثى ف هذا الحرب غيرهولا 
عرفت شحاعته وبأسه ومعرفتهبالحرب » فاذا قد کفانا الله فلا نعد من سواه 


اللا صر ی حول الهودح ۰ 
3 لا 


لقد حاج الإمام كل من اصغى الى ححة : وأقنع كل من اوتي شسینا 
من الحام والنزاهة وقوة الابمان ۰۰ فذكر الزبير بما نسيه ٠٠‏ ذكره با 
قاله رسول الله عنه وانه بقاتل عليا وهو ظالم له .٠‏ فترك ذلك في نفسه 
خشية فدخل على عانشة فقال : با آماه ما شهدت موطنا قط في الشرك ولا 
في الاسلام الا ولي فيه رأي وبصيرة غير هذا الوطن فانه لا رأي لي فيه 
ولا بصيرة > واني لعلى باطل ۰۰۱ 


E I 

فقالت عائشة : ابا عبدالله »> خفت سيوف نی عبدالمطلب ? 

فال : أما والله ان سيوف باو وعدا لون حداد بحملها فتة انحاده 

فقال الزبير لابنه : لا تعد هذا منی‌جینا فوالله ما فارقت احدا في جاهلية 
ولا اسلام ٠‏ 

قال : فما رد ? 

قال : بردني ما إن علمته كرك > فقام بأمر الناس عبدالله بن الز بر 

ولننظر الى نهایه الزبير وما جره وفاءه عليه من نهایه مؤلمة : 

| انصرف راجما الى الدينة ء اتاد ابن حرموز » فنزل به فقال : 

با ابا عبدالله احبيت حربا الا أو مظلوما ثم تنصرف «! أتائب انت 
5 عاحز ۰7 

فسكة نوه 

ثم عاوده فقال له : با ابا عمد ال حدثتي ن خصال خمس اسألك عنهاء 

فقال : هات ! 

قال : خذلك عثمان » وسعتك عليا واخراجك أم المؤمنين » وصلاتك 
خلف ابنك ؛ ورجوعك عن الحرب ٠‏ 

فقال الزبير : نعم > أما خذلي عثمان فأمر قدر الله فيه الخطيئة واخر 
التوبة » وأما بيعتى عليا ذوالله ماوجدت من ذلك بدا ؛حيث بابعه الهاجرون 
والانصار 55 القنل > واما اخراجنا امنا عائشة فأردنا امرا وأراد الله 
غيره » واما صلاتي خلف ابني فانما قد“مته عائشة آم المومنين ولم يكن لي 


وی صاحبو بي آمر » واما روعي عن هذا الحرب فظن بي ما شئت 


د 31586 ههه 
غير الحبن ٠‏ 
قال ابن جرموز : وا لهفاه على ابن صفیه ! آضرمها نارا ثم اراد از 
بلحق بأهله : قتلني الله از لم افتله ٠٠‏ 
واحذال‌این‌جرموز هذا » على الزییر حتی استطاع اخد فرسه ودرعه . 
وشاور الاحنف بن قيس في آمره ٠‏ 
فقال له : اقتله قتله الله مخادعا » فلما اصبح الزبير عاريا سار معه 
ابن جرموز ؛ فلما آتتهی الى وادي السباع استغفله فطعنه » ثم رجعبرأسه 
وسليه الى قومه ٠‏ 
فقال له رجل من قومه : با ابن جرموز فضحت والله اليمن بأمسرها 
قنلت الزبير ورأس المهاجرين 7 
فقال ‏ واه ما قتلته الا لله : ما اخاف فيه قصاصا ؛ ولا ارهب فيه 
قريشا » وان قتله علي“ لهين ٠‏ 
۱ تن تند 2 
وبهدا اتتهی آمر احدهمء۰ كان الامام قد اعاده الى مححة الصواب. 
بالحجة والتذكير والذکری : فترك القوم‌عاندا » فأدركه جرموز حتی احتان 
عليه وجرده من سیفه وفرسه : ثم اقتاده أو سار به الى وادي السباع 
فاغتاله وعاد برأسه وسلبه الى قومه ٠‏ ۰ 
ولکن حدة المعركة لم تخفت ؛ وذهاب الزبير لم یخفف من غلواء 
طلحة > وتصميع عائشة على قتال امير المؤمنين ۰ 
بل ان طلحة وجد بانسحاب الزبير » خطوة اخرى تدنيه من امانيه » 
فان انسحابه > حيا او ميتا نصر لطلحة في تفرده بالخلافة في تلك البقعة من 
الارض > والا فما اكثر شداتها في المدينة والشام وف بعض الامصار ! وكأن 


تست ۱۷۸۱ س 
تنك الرغبه الملحة لم تنهض ف احد : و لم تدفعه للخلافه الا فى خلافه الا ما 
أ عندما صارت إلى احق الناس بها ٠‏ 
وقبل الدخول في قتال » خاطب الامام طلحة » فقال له بضم الحجة 
امامه وطلمح بها وحهه : اخرجتم امكمعانشة وتر کتم نساء كم 7 فهذا اعظم 
الحدث منم ۰ آرضی هذا ارول الله ان تهتكوا بترا ضر ره عليها 
أنها الشيخ أقبل النصحوارض بالتوبه‌مع العار قلان نکون العار و النار » 
فام پرضخ طاحة للححة والبيان المبين فارتضى لته » ما رآه له 
الامام العار والنار ۰ 
3 2 
و اد لم يكن بد من القتال فقد نشب اواره 3 ولم تخل" الامام عن 
ليبته وسجیته الرفیعه ٠‏ 
فقال بعظ جنده : « ألا لا تتیعوا مديرا ؛ ولا تحهزوا على جریح ٠‏ 
ودارت المعركة بكل ما فيها من هول وقسوة : والتحم الحيشان وحها 
الف ي وعلی کل حال اذا اخدنا قتلاها نظر الاعتبار > وقد جاوزوا عشرة 
الاف ؛ فلا بد ان يكون العسكر ف الحاتبينكثيفا جدا » وکل جهه متحمسة 
مقاتلا » ولا بد از مثل هذا او بعضه قد انضم الى جيشه من عشائر ورجال 
ال وطن کل ال فا ال که با ها كا ددمي اف الم وت 


سھ 6 سنه 

خاضها المسلمون » ولقد اشتد هولها وفظاعتها بما تلازم فيها من عنعنات 
قلة: فكانت!اجماعة أو القبيلةلا ترك محلها وتنجو الى ان تباد او تنتصره 

ونادى الامام انه محمدا وأعطاه الرابة » ولسس هو درع الرسول 
وحزموه‌صامه من اسفل سرتهوركب فرسه ء وقال لابنه تقدم ۰۰ وتضعضع 
الناس عندما علموا تحرکه نحو القتال ۰ 

وان الا مام ود عا الناس اثادثا : فحعلمضر قاب العسكر » 
میسنته : ورسعة ميسرته ٠‏ وآشتد القتال فهزمت یمن البصرة ر ع لاد + 
وهزمت ریعه البصرة رسعة الا مام » فلا رآی الامام أصحابه مهزمون . 
وشتلون > صاح باینه محمد ومعه الرایه ان اقتحم ! فأبطاً وثبت » فأتى 
الامام + من خلفه وآخذ الرابة من بده » ثم حمل فدخل عسکرهم والیمنتین 
والیسرتین تضریان : ف احداهيا عمار وق الاخری عبداله بن عباس ومحمد 
ابن ابي بكر ؛ فشق؛ الامام في عسکر القوم يطعن ویقتل » ثم اعطی الراية 
0 : هکدا فاصنع ء فتقدم محمد بالرایه ومعه الاتصار حتی اتنهى 
الى الحسل وال ودج وهزم ما له »> واشتد القتال > واخذ عسكر طلحة 
يغرب في الاطراف والركب ؛ مبالغة في القسوة ؛ فأخذت المعركة أشد 
انواع القسوة في الحروب : فتطايرت الاذرع والارجل » وتساقطت قطصا 
مبددة في أرض المعركة ؛ وسالت الدماء أنهارا تضرجاجسام الموتى والاحياء 
على حد سواء ۰ 

وحمل الاشتر النخعي كل قوته بريد عائثة » فلما رأت ذلك »> 
ارسلت الى عبدالرحمن بنعتاب وعبدالرحم بن الحارث بن هشام » وطلبت 
الهما ان شتا » وحرضت الناس على القتال ۰ 


وقد استمرت هذه المعركة الضارية سبعة أيام » لا یفرق بين المقاتلين 


ةا 
الا حاول الظلام » فلا تكاد صلاة الفحر تدی حتى نشب القتال ۰۰ 

واتتهت المعركة باتتصار الامام في البوم الاخير » وکان هذا بتدبير 
الامام فاقد عم عليه ان بری الناس تناقط من حول الجمل وقد صار 
شعار جيشها . فأخذ من حولها بسك بخطاه الجسل كأنه اارابة »> فلا 
سةط دونه فارس الا واخده الاخر : حتى قتل على الخطام الاسود بن ابي 
البختري وعرو بن الاشرف مع ثلائه عشر من أهل بيته » وجرح مروان بن 
الحكم » وجرح عبداله بن الزبير سبعا وثلاثين جراحه من طعنة ورمية ! 

ثم ضاع خطام الحسل فتزاحم الناس حوله ؛ فنادی الامام وهو ری 
کل تلاك الضحايا تنساقط من حول الحسل ؛ آعقروا الحسل فانه ان عقر 
تفرقوا » فضربه رجل فسقط وفتل من نی ذهل خمسة وثلائون رجلا دونه ٠‏ 

عقر الحدل واجتثت ساقه » وسقط بالهودج المسلح وكان فيه ما لا 
بعد من النبال حتى كان اشبه بالقنفذ مما نبت عليه من سهام ٠‏ 

فآمر الامام تفرا ال بحسلوا الهودج من بين القتلى » وامر آخاها محمد 
ابن ابي بكر أن يضرب علیها قبه : وقال : انظر هل وصل اليها شىء من 
حراحه 7 فأدخل رأسه في هودجها ۰ 

فقالت : من انت ? 

فقال : ابغض اهلك اليك + 

قاات : ابن الختعسة 9 

قال : نعم ٠‏ قالت : الحمد لله الذي عافاك ٠‏ 

ثم ابرزوا هودحها فوضعوها بعيدا عن الناس : واتاها الامام 8 

ذقال : كيف أنت باآمتاه 9 

قالت : بخير ء٠‏ 

قال : عفر الله لك ٠٠١‏ 

قالت : ولك ٠٠‏ 


مت ۱۹6 ل 

وحملها آخوها في الليل الى البصرة ؛ وانزلها دار عبدالله بن خلف 

الخزاعي » وكانت من أعظ م دور البصرة ۰ 
أقاء ۳ ر 2 : 0 0 5 

وا : الامام ف ۳ البصرة iU‏ © وادل للناس قي دفن موتاهمم 
فخرحوا اليهم قدفنوهم ٠‏ 
هذا بعسوب القوم ٠‏ ومر على طلحة بن عبيدالله وهو صریع > فقال يرثيه : 
» لهفى عمك 3 اا محرد ! إنا لله وان البه راجعون ٤‏ والله لقد كنت اکره 
ان أرى فرشا صرعى ۰ ) وصلى على القتلى من اهل البصرة والكوفة » 
وصلی عای فرش من هو لاء و هو لاء 2 وأمر فدفنت الاطراف » الابدي 
والارجل والرؤؤوس ( ف قبر عظیم وت ما كان ف العسکر من شىء 
وبعث به الى مسحد البصرة : وقال : من عرف شيئا فليأخذه ٠‏ 

وكان جميع القتلی من آهل البصرة عشرة آلاف > نصفهم من أصحاب 
الامام و نصفهم من “صحاب عائشة » وقتل من أهل الكوفة خسة آلاف ؛ 
وفتل مد او ومن بني عدي حول الحمل سبعون رجلا ۰ 

وكان اتنهاء العر که في دوم الخسس لعشر خلون من جمادي الاخرة 
سنه ۳٩‏ هجرية ٠‏ 
ترك لها معتبة توقعها > فعتبت حين لم تعلم انهن نساء واسفت » واعتذرت 
عليه عبدالله بن جعفر من ماله ٠‏ ولم يكن قد اصابها ضر سوى خدش من 
وآقامت بها الى الحج » ثم رجعت الى المدينة وكان عمرها وقتئذ >٥‏ سنةء 


ند ۷ است 

ودخلت البصرة كلها في البيعة راضية , وقد اسبغ علیها الامام من 
رفيع خلقه وسجایاه ما ملا قلوبهم اعجابا به ومحبة » فلقد اکتفی ببيعة آشد 
الناس عداوة له و تالا عليه و کان یظن الناس انه قاتلهم ۰۰ 

وانتمی الامام من آمر البصرة فولی علیها ابن عباس ء وولی زیادا على 
الخراج‌وبیت الال » وآمر ابن عباس ان يسمع منهويطيع »وقفل الى الكوفةء 
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ان معركة الجمل آکثر من معركة ٠‏ كانت في الواقع واحدة من اللاحم 
الناريخية. الکبری » ويستقيم للکاتب من احدائها وحوادئها آکثر من کناب 
فخم » ولکننا لم نرد ذلك لان فحوی هذا الکتاب ليس التاریخ وحده > 
بل الامام في مسری التاریخ ومنطلقه في مرحلة من آعجب وافجم مراحل 
التاريخ الاسلامي ٠‏ ولقد حاولنا أخذ الاطراف الهمة من المعركة : مدخلها 
وتتانجها » ومکان الامام فيها وهو ابرز مکان ۰۰ 

فنحن من خلال القلیل الذي ذکر » نری الامام في مجالي الخطاب 
والمحاجة وف قلب العرکه بدفع بالراية ویشق تواحي الصفوف الزدحمه ٠‏ 
واحدا في بسالته وشحاعته وثفته بنفسه > ویایمانه العسق صواب منهحه 
وتغلب تقواه على نزعاته کانسان حتی ابتعد به عما ف الانسان من نزعات 
الاثرة والسوء والانتقام والقسوة ۰۰۰ 

لقد کاتب الامام وفاوض وآرسل الرسل الى معسكر عائشة » ولم 
یکتف بهذا حسب بل دخل بكل شخصیته ومقامه ميدان السلم والعاقبة 
للاخرین ۰۰ فقصد إلى اازبير فذکره واقنعه واخرجه من العرکه » معركة 
العدوان علىحق الخایفه » و کلم طلحة کلام العاقل الحصیف القوي وحاجه 
وجادله وافحمه فلم يقتنع ۰۰ كان طامعا في الخلافة مکابرا » لم نتزحزح 


۱٦٦‏ ب 

عن لحاحته أمام مندق الاماه الئوی ۳ وكلامه المهذب ورفقنه الطو اة + ه ۰ 
وشر أبناء مان تما فعل ٠‏ 

وعادت عاشه مثقلةبالمال والهدایا مشسعه باجلال 0 سمشی و راءها خلیفه 
السلمین‌وهو امام منتصر وخليفة غالب ۰۰ آعاد ما سقط من القوم في ارض 
العر که الى المسحد 6 لخد منه من مرف شا ٠‏ وحرم على حيشه ساء 
المغلو بين 4 وأعطى المرأة فيقنال البصرة مكانة جد يدةحين اخرحها من السبی 
۰ وصفح ف المسحد عمن أساء اليه ۳۹ وصلى على من قاتله ٠‏ ودفن ضحانا 
القتال من عدا 95 و شدد علی و لانه ف عللب الحرص على اموا السلمن؛ 
TOE‏ بها زد ساسا جه 
وكل مان ۳ حتی لو کات تعدل قلامة ظهر ۰ ۰ 

وکانت حاته قدوة للصلاح ات فبهاأ الرة بعد الاخری 7 جميع 
سحاناه و خلقه و ترفعه ۰ 
وصلی على اعداثه : وعاد الى الكوفة بحف به النصر وتمشی بين يديه ما 
ترك ها من احدوثة المحد وحلال الامامه ۰ 

1 شارف ا قة ت¿ جت 5 ١‏ اء .م وو ٤‏ 

فلم بکد بصل مشارف لكوفة ی تنمس لصعد وقال ملو 
جوانحه الحب : وبحك با كوفان » ما اطيب هواءك واغدی تربتك ؛ 


اليك كل مومن : وسغض المقام بك كل فاجر > وتعمرين حتی ان الرجل من 


بت ۱۹۱۷ بت 

"هلك لییکر الجنعه فلا بلحقها من بعد السانه » ٠‏ 

وقيل ان مقدمه الكوفة كان يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من 
رجب سنه 5م ه ؛ بعد سته شهور من مقتل عثمال ٠٠‏ 

فلم ينزل دارا أو اقام في قصر » بل نزل الرحبه ۰ ثم آقبل حتی دخل 
السحد الاعظم : فصلی رکعتین ۰ 

فکان الامام أول خليفة دخل الکوفة .وجعلها مرکزا لخلافته » وصلی‌فیها 
أول جمعة . وخلب في الناس خطبة بليغة » حثهم على التقوی » فقال في 
آخرها : فلا تعر نکم الدنيا فانها غرارة لأهلها » والمغرور من اغتر بها والى 
فناء ما هی ۰ وان الاخرة هی دار القرار » نسأل الله منازل‌الشهداء ومرافقة 
الا نساء 3 السعداء فان تحن به وله ۰ 
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واذا كانت واقعة الجمل قد اتنهت بنصر الامام كما رأيناء واذا كانت 
تلك المعركة قد كلفت المسلمين ثمنا باهضا : بما انزلت من خراب ودمارء 
وما اوغرت ف القلوب من احقاد واحزان ء فان شيئا اوجع من هذا وذاك 
القی بدوره المرة في البصرة لتوتی ثمارها مرارة مثل بذرتها وجذوتها بعد 
ك ۱ 

وعلى ضوء دراستى لماجربات‌الاحداث ف تلك المعركة » ان ارضها بعد 
النصر : قد تحوات الى مزرعة لافكار جديدة لم تكن لتظهر هكذا بسرعة 
لولا تلك المعركة التي فهمالقاريءمن دون اطالة وشرح‌للمبررات » دواعيها 
الحقبقه‌لدی من قصد البصرةمقاتلا دون حق ٠٠‏ فسفك من اجل دم عثمان» 
وهو السیب الظاهر للمقاصد الخلقية والخفية » دم آکثر من عشرة الاف 
قتيل وصریم‌عدا الحرحی ۰+ولم برتو هولاء الذین قصدوا البصرة في حملة 


هاا 

باطله متمردة : بل هرب من الهزيمة من هرب من هؤلاء وهئولاء » فصاروا 
الى الشام بحدةدون قوة العدوان . لبواحهوا العالم الاسلامي سفك جديد 
لادم في معركة صنيين !۰۰ 

أما البذور الجديدة المرة » التى طرحت في ارض المعركة في واقمة 
الحسل : فهي افكار جديدة متطاولة 1 نجست تحت الحاح من الانانية » ساق 
نفوسا كثيرة الى العوج والانهماك فيما لین وراءه من طائل نافع ۰۰ 

ففى اعقاب معركة البصرة ظهرت بوادر المعتزلة لتصير فيما بعد فلسفة » 
هي في الواقم فلسفة التبرير للانسحاب والاعتزال ۰۰ فکان لمن ترك المعركة 
قبل نشوبها : فاعتزل عائشة واعتزل الامام » ان قوم باظهار وجهة نظره 
ارد عار الانسحاب عنه ٠٠‏ 

فما کان بومئد مکان فرج ٠ء‏ وكان التبرير بحاحة الى سند من 
الدین : وقوة ستمد ححتها من العقل والكتاب ۰۰ وأدى ذلك الى البحث 
عن الاخطاء » أو حتى خلقها : لاعطاء الاعتزال قيمة محترمة »> تحت ضوء 
تلك المبررات المستندة الى ما تقدم د من تأويل وتفسير ومحاجة من نوع 
حد رد لم دكن مألوفا ف الاسلام 5 

وعدي لهذا اب إن بذور الفلسفةدخلت الاسلام او انبثقت منه: 
قبل ورود الافكار اليونانية الى مجتمع الفكر العربي عن طريق الترجمة 
والمناقشة والاقتباس 

فكانت للمعتزلة طرائقهم الفكرية وحججهم » وهي في الغالب تم عن 
ذكاء واعمال ذهن وموهبة في خلق الحجج وتبرير المواقف الخاطلة ۰۰ 
وتخطئة الواقف السليمة ! فمع المعتزلة اذن ومن خلال المعركة في البصرة 
وبعدها نشأت بدور الفکر الاسلامي الحادل : فتطلب ذلك ظهور النطق 


ل هكا ب 

شكل من الاشكال ۰۰ 

ومن آرض العرکةق البصرة ايضا رأينا انطلاقة اخرى » ولكنها كانت 
بذور أو منطلق هذه الانطلاقة عنيفة مند البداية : وشريرة الى حد كير » 
لا لدت حولها من تعصب وغضب ٠٠‏ 

وتلاك البذور المرة وحتی الدموية : كانت بداية ظهور الخوارج ۰۰۰ 
فس البصرة أطلت استفهامات حادة > وتساؤلات لاذعة » عما وقع ف 
الاسلام - وما كان بدور في المدينة حول الخلافة مند وفاة الرسول » من 
أحداث وتصرفات لم كن لمن ف الامصار بد فيها أو تأثير عليها ٠٠‏ فلما 
وقعت معركة الجمل ؛ ظهر من يطالب بالحساب ۰۰ وكان على الامام ان 
يفسر ویوضح وبجیب : ويدفع حتى عما لم يكن له بد فيه ٠+‏ 

وكانت محاورات « ابن الكواء » ف البصرة تك الحاورات العقلية 
المشوبة بعدم الرضا : بداية الخروج على الامام »۰ وهكذا رأينا ابن 
الكواء : بواجه الامامق اطراف الكوفة بعد ذلك » مع جماعة كبيرة متعصبة 
وقد جاءت بحجة جديدة لموقفها : بعد معركة صفين وتحكيم المحكمين في 
الخلافه ۰ 

واقد استنزف فلاسفة وکتاب العتزله كثيرا من الحهد » وآحدئوا في 
الاسلام ما احدئوا من يقظة فكرية لم تعدم حظا من اذى تلحقه بالدين ٠‏ 
واذا كان في هذا بعض نفع فنتّح العقل الاسلامي على أفاق جديدة اضیئت من 
داخل الجتمم الاسلامي ومن نابا العقل العربي » فان بذور الخوارج التي 
نبت في بعض الصدور يوه الجمل » لتخرج مرارتها في معركة صفين » في 
نوع ملم من الهزيمة المقنعة : تفعت معاوية کل نفع » لم تعط الاسلام شيئا 
في حين اخذت منه كثيرا من الدماء » واشغلت طوبلا من وقت الامام في 


بت ۱۷۰ س 

معارك حانسة كانت شند وتلن ٠٠‏ 

وتشجع المتقاع_دون والتقاعسون عن شد ازر الامام با بشت جموع 
الخوارج من رعب في اطراف الكوفة . بحيث كان كثير من الرجال بخشون 
ترك الدنه ؛ من هجوم الخوارج عليها . والفتك بالانفس والاموال 
والاعراض : بعد ان اضطربت في مجتمع الخوارج مباديء ساذجة » اخذت 
بمظاهر الاشياء : وبقدر ما مود عليها من نفع في ظل عقيدة نتوجها الاسلاه 
ف حدود دەم للاسلام إء 

ومع ان هذا ليس اوان‌البحثعن الخوارج ؛ فقد كان لزاما ان تنطرنى 
الى 1<ة عنه » ونأخذ بعض ما ترك من اسوأ الاثر : وما كان هذا ليكون 
لو لم تكن واقعة الجمل : ولو لم يركب طلحة وبتقدم الزبير لمقاتلة الامام 
والخليفة : دون ان نکون لهم أي حق حتى من الست الدي تذرعوا به ۰۰ 

وعنديانه لولا معركةالجمل لفی التاريخ الاسلامي في مسرى أفضل: 
ولرسخت‌جذور الاسلاهالحقيقية في أبعد الابعاد » التي بلغتها خيل الاسلاء. 
فلقد كانت هزبمة معاوية محتملة حدا » بل اكيدة : لولا معركة الحمل التى 
اضطرت الامام اضطرارا لخوضها كأمر حتسبي : والکف يسبب ذلك ۳ 
معاوية » بينسا كان الامام في الاصل : آخذا طريقه اليه ۰۰ 

واذا كانت لمعاويةمن خلافة أو امارة »> وكان م ركز دمع ما ندیه من قوة 
الرجال ضعيفا » فلقد عزله الامام فصار خارجا على الاسلام » وكان على 


الاماه اد احضعه وبطارده : وقد فعل 4 فصدته عن ذلك مؤامرة البصرة 


فخلال انشغالالامام ببعركة الحمل؛ وجد معاوية فرصه ذهبية للتجمع 
والدعوة لنفسه تحت شعار المطالة بده عثمان ۰۰ 


ب ۱۷۱ ب 

وقد فتح شرحسل آمامه افقا لم نکن ليطمح فيه » عندما ارسل له 
عة بالخلافة من حلب ! ! فقام بذلك يدور ارز زف شت آقدام معاوية ؛ 
الذي وجد 5 ما اقده عليه شرحبيل من بيعة له بالخلافة »> سبا لمطالبة آهل 
الشام سثلها : كانت له عه آهل الشام ۰۰ 

ولم 1 نکن كل هدا ليقع 3 اولا ذلك التصدي ا مفجع ف آول خلاف4 
الاه ف ممركة الضرف م-ولکان امر ساره آتهی الل ما نى اله كل 
شر عندما کے في آباد ظووره و ضععه ۰ وليس من دليل أكبر على ضعف 
معاو ده و اههد زامه » "و انه اصعدم بحیش الامام قبل معركة الحسمل ۰۰ وهو 
ان الانکسار في جيش معاوبة في صفين قد ظهر واضحا لكل عين » بل مش 
عليه الهزسمة ومد : لو لا الحبلة والمكر سا م من ا > ومناشدة 
السلسن السلام والعاقه د و صلم بروره الامر الى تحكيم ۰۰ 

وندفلك الاج ون عن ده تام ۵ را الملح في الضي فيها 7 
وقد نلعت فرسانه قه معاو به وقلب حماته وحراسه 4 ظهرت دور ما تركت 
الدین انتهی eT‏ 5 أو ترك القتال معة ٠‏ ولم کو نوا 
قليلى شان ! 

ادن ولحت وعلأة الافكار الحدلية 4 التى ور و ترعرعت 2 ارض 
العر که ف البصرة ٠‏ حصل الاتفاق على التحكيم ف صسين والإمام كاره 

لذلك محر عليه ۰ 

نقد شرحنا ما هدم هده الانتفاضة » لستهی الی البضانة الراقعة الق 

بحاول استلاب ااخلافة من خليفة السلمین النتخب ۰ ولم يكن مثل هذا 


بت ۱۷۲ بت 
ليقع كما قلنا آنعا : لولا خروج عانشه الى البصرة ومن ورائها من حيث 
تعلم أو لا تعلم مطامع طلحه بالخلافة » ورغبه الزییر بالامارة وقد طالب بها 
الامام في أول يوم تم اتتخابه خليفة فيه ٠‏ 
۱ * 9 2 

لد بدآنا قترب‌می ازمة الازمات : واکثرها وعورة وآذی للمسلیین؛ 
فلقد آراد الامام تجنب سفك‌الدماء ما استطاع : وبذل من الورع‌والاخلاص 
ما يرتفع عن قدرة البشر على الصبر ء فکلما حاول الامام السلم » جنس 
معاوية الى الحرب : وباشرها فعا يما كان برسل من الاشرار في حماعات 
الى تخوم العراق ؛ فيسرقون ويقتلون ويهدرون من دم الابرياء للارهاب 
واخافة اناس وتزهيدهم ف حكم الامام ۰۰ 

لقد فرغ الامام في جو تلك البابلة التي اثارها معاوية في وجهه على 
تخومه : من توزيع جدید للعمال والولاة » فاختارهم بحكمة وارسل كل 
واحد الى ما بصلح له .٠‏ والقى في كل واحد موعظة » أو بعث بها الله 
مع کتاب تولته ء وانه ايستقيم من ذلك کتاب من | ابلغ واروع ما تكتب 
في : النصيحة والتوجیه وتحبیب العفة والصلاح للقادة والكبراء ۰۰ 

وکان بريد بذلك ان فتح عدا جديدا منيثقا عن شین الدین وححة 
السلمین : وبعيد للمجتمع‌الاسلامي وجهه الصریحالضیء بالعدالة ٠‏ وتقويم 
ما كان ةد اعوج وانحرف في السنوات التي خلت من قبله ۰۰ 

واذا كان الامام باختیاره الولاة والعمال قد احسن الاختیار » واجاد 
التدقيق :و وضع الرجل الناسب ف الرکز الناسب له > وفق مقاسته الدققه 
الصارمة ف تقییم الرجال والاعمال : فأرضى بذلك العامة » فانه اسخط من 
جديد جماعات اخری ف الامصار التي عين فها ولاته الحدد ٠‏ 


بت يه 

فلقد وجد هؤلاء النفر في أمر الولاة ما سیفیتق عليهم الخناق : 
وبحرمهم من المنافع والارباح التي كانوا بحصلون عايها : ويحظون بها في 
کشر من الظلم والارهات و الاثرة وعلى حب الاخرن ۰۰ 

فأخذوا في حبك المؤامرات. واعداد النفوس الشريرة لمواجهة عم_ال 
الخامفة والامام 3 ومكاشة معاوبةوتهيئة الفرص تتسلیم ولا باتهم وامصارهم 
اليه + 4 ۰ 
ادا صاروا اله : وادخلوا أمصارهم في كنف حكمه ! 

وعلى ذلك تىىلل كثير من الا تتهاز ین والاغناء والوحوه و القاده من 
تلك الامصار الى الشام » “و صاروا رقباء له في أوطانهم » بكتبون اليه 
باون ونعبوت: الله ارسال تفه وه 

و هکدا کتب على الامام ان جرج الى هذا الث ونكافحه 4 والی هد د 
الضحة الفدة فسکنها ۰۰ والى هذا الاشقاق الرهيب فخفف من غلو انه 
بخبرات الدبار ۰۰ 

ان على أى باحت‌ان شرا التار بخ 4 وتاریخ تلك الرحله با نصاف دون 
نحيز ۰ ليرى ف أى موقف محزن صار الاماه » وهو كاره لا وقع ولا كان 
عله‌متصد له ۰۰ جاهر بالعدوان ناكر حق الخلافة عليه7٠‏ مغلظ في رسائله 


واقواله وخطبه ضذده ٠٠‏ متهم اناه ما ليس هو مه ف شىء ۰۰ 


بت ۱۷ ل 

وما من شكعند او اقف‌عای التاريخ المتبصر سقظة ودرایه ۶ اد معاو به 
الذى كان برسل حندا وعسكرا الى اطراف بلاد الخليفة ومر كزه » ست فيها 
انفرع والارهات لبز هد الناس بالامام وحکبه ٠‏ كان بر سل ‌الارصاد والعيون 
و الامو ال عدفها علی من ستطیع شراء ذمته ودمه ٠‏ 

و نحن » نستطيع ان نرى ذلك : في ذلك التقاعس الذي كان الناس 
دونه 4 عندما يدوهي الخليفة الامام للخروج بالحهاد 4 لمقاتلة جدود 
معاو ه : أو ردهم عن مضر هي وبلادهم ف أقل تقد بر ۰۰ 

فکانوا بتصنمون العجج الواهية : ویتذرعون بالاسباب التافهة . 
و سررود ذعو دهم بحر الصيف وقر” الشماء هه حتى ملأوا قلب الامام بالعضبت 
و الحزد و هو الصایر المحتسب الحلیم ۰۰ 

ولا لم یق له قوس السبر مترع » ولا آبی طفیان معاوية الا الضي 
ق‌الشر والةساد والعناد :اعان الاماه التعبئة 4 و آمر الناس بالتحمع ق‌النخله 
ف ظاهر الكوخة ٠.٠‏ وأخد أهته لو احهه العدوان 3 ووضع حك لمطامسع 
وتحاوزات رحل ما رأى و سط جسيع تلك الاحدات المربعة 2 والفتن 
الطاغية ) الا نتفه ء و الا در ته من بعدهة سادة وماو کا ف الارض علیرقاب 
السلسین ۰۰ 

3 26 % 
قدم عليه عبدالله بن عباس بمن نهض من آهل البصرة ٠‏ 

و بعت الامام زياد بن النضر الحارأي طليعة ف ثمانة لاف »> وبعث 

معه شر بح سن هانيء ف اربعة الاف : علی رواه الطبري 0 فلغ مجسو ع 


طليعته مع الرجلين ۱۲۰۰۰ رجلا ۰ 


ب ۱۷۵ مت 

وأوضح لهسا الاماءطريق سيرهسا » وخطط لهسا نهج تصديهما للعدو. 

فتال من ذلك : واذا نزلتم بعدو أو ازل بكم فاسكر. ن معسكركم ف 
"شرف المواضع : ايكن ذلك لكم حصنا خصينا ء 2 غشيكم الل فحفوا 
عسکر ثم بالرماح والترسة وليلهم الرماة وما اقستم ٠‏ فكذلك فکونوا لان 
۱ بصاب‌منکم غرة؛ واحرسا عسکر کا بأتفسكما ولا تذوقا نوما الا غرارا 
وىة 4 ۳ عندي خبر کا فإني ولا شىء الا ما شاء الله » حثیث 

: ارتسا آمری ان شام اه‎ ١ 
: فلما كان الیوم الثالث من مخرجهدا ؛ قاه في اصحابه خطیبا » فقال‎ 


ری اما الناس نحن شنا نروك غدا ی فى آثار مقدمتنا 4 فإياكم والتخلف 4 فقد 


ع 
| 


السير في اثركسا ٠‏ ولا تقاتلا حتى اتيك 


خلفت مالك بن حبيب اليربوعي وجعلته على الساقة وامرته الا يدع احدا الا 
الحقه نا ۰ 
وبهذا يكون الاماه قد اعان تعبئة عامة ؛ وترك من بزوده بالرجال 
العتاد من بعده ؛ ثلا تخلف متخلف دون عدر ۰ 
كناد الامام 8 دير كعب ؛ فحاوزه واتى ساباط المدائن 


دل فبك الناء س“ كلما اصبح ركب وركب الناس معه م وعد یم (۰۰۰ر۰ه) 


د 
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ا يوان 


سانون الف أو بزندون سوى الاتباع و الخدم ۰۰ 
وبهذا سكن ان قدر جش الامام سا فه القدمه اکثر من ۱۲۰ الف 
مقاتل » وهو جيش لحب ضخم دون رب حتى ف حساب هذه الا یام ۰۰ 
وکان قد بلغ بحشه مدنه الانبار : فلما وافى المدائن: عقد لمعقل بن 
تبس فى ثلاثة الاف رجل ؛ وأمره ان أخذ على الموصل حتى بوافيه ٠‏ 
وعقد آهل منبج جرا عبرت عليه جيوش الامام باثقالها الى الشام ٠‏ 
فلا قطع الامام نهر الفرات ؛ آمر زياد بن النظر وشریح بن هانيء » 


ا ۱۷۲ بت 

ان سرا مامه نحو 5 7 0 التي كانا خرجا عللها ا ۳ 
في جند من آهل الشام : 0 7 الاماء بلغانه 8 7 1 ا 
السلبی في جند من آهل الشاه ودعوهم فام بحيبوا 6 وطلوا منه الامر ۰ 

وعلى اثر ذلك استدعى الامام الاشتر ء فقال له : « با مالك ان زيادا 
وثریحا أرسلا لي بعلساني انها لقيا ابا الاعور السلبي في جع من آهل 
الشام: فالنجاء الى اصحابك النجاء » فاذا قدمت عليهم فأنت عليهم : واباك 
ان تبدا القوم بقتال اللا ان بدآوك 4 حتی تلقاهم فتدعوهم و لمسيع 7 ولا 
بحرمنتك شنا نهم لتك قبل دعائهم : والاعدار 0 بر 55 4 
وسطا > ول تد متهم دتو من بريد ان پنشب E‏ > ولا تباعد 56 بعد 
من بها بالبآس : حتى اقدم عليك فاني حثيث السير في اثرك ان شاء الله » ٠‏ 

وقد ذكرنا هذا : والوصية التى واجه بها الاشتر ؛ وطلب اليه تتفيذها 
بحدافیرها ٠‏ لنعلع القاريء على ان الامام كان ملسا بكل صغيرة وكبيرة في 
حشه : عا رفا وال ومواهب فاد یه ورحاله فیضع كل واح_د منهم ٤‏ 
الکاد الناسب من المعركة : وآکثر من هذا كان يعرف رجال عدوه ق‌الحاف 
الاخر : فیعد لرجاله كيف بواجهون خصبه ومتی بدآون القتال ۰۰ 

فقتال الامام لعدوه » على ضوء هذا النهج الذي لم تر که او بجر ج 
عليه : كان قتال فروسه مای‌ها الشهامة والنحدة > والبعد عن العتدر 
والعدوان ٠‏ فهو بسقدمه للقتال : كان بحسل بين جنبيه كل تقسوی المومن 
الحق » الخاثف المتحنب للمادأة بالقنال > وعدم مباشرة الحرب دون دعوة 
ملحفة للسلم والطاعة دون شر وفتال ٠‏ 


بت ۱۷۷ ات 

وعند الساء حمل ابو الاعور السلبي علیهم » وثبتوا له > واضطریوا 
ساعة » وانصرف آهل الشام بعد ذلك » فلما جاء الغد اشتبك الطرفان في 
تنا جدید ٠‏ 

ولحق الامام مسريعا بالاشتر : فطلب موضعا لعسكره : واختسار 
الوضع وعسكر فيه » فلما ذهب شباب الناس من معسكره يستقون ؛ منعهم 
أهل الشام فاقتتلوا على الماء ٠‏ 

وكان عسكر معاوية اختاروا قبل قدوم جيش الامام » موضعا سهلا 
الى جانب شريعة في الفرات » ليس في ذلك الصقع شريعة غيرها : ولم بجد 
جيش الامام غير ذلك المورد ۰۰ 

فلما عكش الناس قاتلوهم عليها » وتراشق الجیشان بالنبال » وتلاقوا 
بالسيف : وكان جيش معاوبه الانع للماء ۰ر رحلا ٠‏ 

بقار نهد باق بل aes‏ يشان الماء ۰ 

فقال الولد لمعاوية : امنعهم الماء كما منعوا امير المومنينعشمان » اقتلهم 

فقال معاوية لعس بن العاص : ما ترى ۰7 

قال : ارى ان تخلى عنالماء ؛ فان القوم لن بعطشوا وانت ريان ۰۰ 

ودارت محاورات وونود بين الحانين حول الماء » وانتهى معاوبة 
بقرار منعهم : فلما عطش جیش الإمام وضاق الناس ذرعا من العطش »وهم 
على مقربة من الشريعة : اتاه الاشعث بن قبس ٠‏ 

فقال : با امير الوّمنین » آیمنعنا القوم الماء وانت فينا ۰۰ ومعسا 
سیوفنا ۶! وني الزحف فوالله لا ارجع أو آموت » ومر الاشتر فلینضم الي 
في خیله . 
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وأذن له الامام بذلك ؛ فلما اصبح زاحف أبا الاعور فاقتتلوا » وابلی 
الاشتر بلاءا عظيما وصدق ما وعد به » فنفى أبا الاعور وجيشه عن الشريعة 
واستولى عايها ٠‏ 

فقال عمرو بن العاص لعاوية : ما ظنك بالقوم اليوم ان منعوك كما 
منعتهم أمس ? 

فقال معاوية : دع ما مغى » ما ضنك بعلي 7 

قال : ظنى انه لا يستجل منك ما استحللت منه ؛ لانه اتاك في غير 
و 

وهکذا نری ان كل من معاوية وعمرو بين العاص » کانا بعرفان ما كان 
عليه الامام ؛ من سحية محيدة : واخلاق اسلامية رشيدة » وایمان صادق 
بحق الناس في الحياة » وق الاء حياة کل شىء ۰۰ 

وأباح الامام لجيش معاوية بالسقابة وملا الرواياء فكان عسكر الفريقين 
يجتمعان على الشريعة : ويحدث بعضهم البعض » وكلهم برجو ان ينتهي 
الامر الی خبر دون قتال ۰۰ 

واذا كانت تلك امنية الناس في جيش معاوبة > فلم تكن تلك امنية 
معاوية ومن معهم من رجال توزعوا الامصار : وتولوا اماراتها قبل ال 
يصلوا اليها » او بنتزعوها من ولاة الامام !۰ 

وتراسل الفريقان شهر ربيع وجمادي الاولى ؛ وكلما زحف بعضهم 
الى بعض حجز بينهم القراء والصالحون » فيفترقون من غير حرب » حتى 
فزعوا في هذه الثلانه الاشهر خمسا وثمانين فزعة » کل ذلك بححز بينهم 
القراءء 

فلما اتقضت جمادي الاولى ؛ أخذ الامام بعبيء اصحابه ویکتب 


دا ۱۷۹ ده 

کتالبه : وبعث الى معاوبه یدنه بحرب . فعباً معاوية ايضا كتائبه ٠‏ فلسا 
اصبحوا تزاحضوا وتواقفوا تحت راياتهم في صنوفهم ثم تحاجزوا فلم تكن 
د ۰ 

وكانت الحماعه في هذا المعسكر تخرج الى تلك » ثم بفترقان دون 
ملاحسة واسعة ٠‏ 

وقبل ذلك دعا الامام بشير بن عمرو بن محصن الانصاري » وسعيد بن 
قبس الهمدانی : وشبث بن ربعى التمیمی ؛ قال < اثنوا هذا الرحل » 
نادعود الى 1 » والی الطاعة والحماعة ۳ 

ومنی هوّلاء الرجال الاخیار » في محاوله طویله لافناع معاوية : فلم 
بظفروا منه سوی الاصرار على القتال » حتی بلغ به الغضب ان طردهم من 
محضره ؛ وعندما اعجزه شبت بن ربعي بالحجة والنطق وبالصراحة » التي 
غلبه بها حتی اخرجه من خلق الانسان » الذي بضع نفسه ف الصدارة 
ان 

فقال معاوبة اشبث بن ربعى في رده » وهو ينم عن جفاء وخشونة » 
« لومت ابها الاعرابي الجلف الجافي : في كل ما ذكرت ووصفت » انصرفوا 
من عندي فليس بيني وبينكوالا السيف » فخرج شبث وهو تقول : أفعلينا 
تهو ال بالسیف ?! اقسم بالله ليعجلن بها اليك » ٠‏ 

واتنهى الامر بذلك الى ما ليس منه بد فدارت بذلك رحى المعركة !۰ 
بعد مفاوضات للصلح استمرت شهرا بطوله ! 

د جد لد 

كانت هذه المعركة بالنسبة للامام معركة حاسمة » وكان عليه ان ينتصر 

فيها ؛ لانه صاحب حق » وصاحب رأي » وصاحب سيف »> وبطل حرب » 


بت ۱۸۰ 

وابن معامع ۰۰ 

وقد تأهب لذلك بكل ما ف قدرته الواسعه » من مهارة ودراية في 
فنون القتال ؛فاحسن توزيع کتالبه وقواده وقواته » واعدهم للزحف والنصرء 
وخطبفيهم اكثر من خطبه مجلجلةمدوية : ملاتهم بالحماسةواليقين بالنصرء 

وكان الیوم الاول من القتال بوم اربعاء » فخرج من أهل الكوفة 
الاشتر » ومن آهل الشام حبيب بن مسلمة » فاقتتلوا قتالا شديدا » ثم 
انصرفوا عند المساء وكل غير غالب ٠‏ 

وف اليوم الثاني وهو يوم خميس ؛ صلی الامام وخرج بالناس الى 
أهل الشام » وكان على ميمنته عبدالله بن بديل بن ورقاء الخزاعي 6 وعلى 
ميس رتهعبدالله بنعباس والقراء مع ثلاثة تفر : عمار وقيس ين سعد وعددالله 
ابن بديل ؛ والناس على راباتهم ومراكزهم » وعلى القلب كان الامام في أهل 
المدينة بين أهل الكوفة ولابصرة » وأكثر من معه من أهل المدينة الانصار 
وعدد من خراعة وكنانة وغيرهم ۰ وزحفه اليهم ۰ 

آما معاوية فقد رفع في الجانب الاخر قبة عظيمة » وبابعه أكثر آهل 
الشام على الموت » وأحاط بقبته خيل أهل الشام ! 

وقال الامام قبل الزحف : « سووا صفوفكم كالبنيان الرصوص > 
وقدموا الدارع وأختروا الحاسر ؛ وعضوا على الاضراس فانه انبىللسيوف 
عن الهام »> والتووا في الاطراف فانه أصون للالسنة »> وغضوا الابصار فانه 
اربط للحاش وأسكن للقلب » واميتوا الاصوات فانه‌آطرد للفشل » واولوا 
بالوقار راباتكمفلا تمیلوها ولا تزيلوها ولا تجعلوها الا بأبدي شجعانکم؛ 
واستعينوا بالصدق والصير فان بعد الصير بنزل عليكم النصر » ٠‏ 

وقاتلهم عبدالله بن بديل في الميمنة قتالا شديدا حتى اتنهى الى قبة 


بت ۱۸۱ بت 

معاوية » وأقبل الذین تبایموا على الوت الى معاوية . فامرهم ان بصمدوا 
لابن بدیل في الميمنة » وبعث الى حبیب بن مسلمة في اليسرة » فحمل بهم 
وبمن كان معه على ميمنة الناس فهزمهم : واتكشف آهل العراق من قبل 
الميمنةء حتى لم ببق منهم الا ابن بديل في ۲۳۰ من القراء» قد اسند بعضهم 
الى بعض واتجفل الناس ! 

فلما رأى الامام ذلك » آمر سهل بن حنيف فاستقدم فيمن كان معه 
من آهل الدینه » فا.ستقبلتهم جموع لاهل الشام عظيمة فاحتملتمم » حتى 
وافقتهم في الميمنة ؛ وکان فیما بين الميمنة الى موقف الامام في القلب آهل 
اليمن » ثلما انکشفوا انصرف الامام الى الميسرة » فانکشفت عنه مضر من 
الميسرة وثبتت ربيعة » وکان الحسن والحسين ومحمد بنو الامام معه حين 
قصد الميسرة والنبل يمر بين عاتقه ومنكبيه ! وما من بيه احد الا بقيه 
نتسه فيرده ٠‏ 

فبصر به احمر مولی ابي سفيان » فأقبل نحوه » فخرج اليه كيسان 
مولى الامام » فاختلفا سنهما ضرتين فقتله احمر : فأخد الامام وهو يرى 
مقتل كيسان بجیب درع احمر فجذبه وحمله على عاتقه ؛ ثم ضرب به 
الارض فکسر منكبيه وعضديه » وشد ابناه حسين ومحمد عليه فضرباه 
لأسيافهما حتى قتلاه ۰۰ 

ثم دنا منه أهل الشام » فما زاد قربهم منه الا سرعة في مشيه ٠‏ 

فقال له الحسن : « ما ضرك لو سعيت ؛ حتى تنتهي الى هؤلاء الذين 
قد صبروا لعدوك من اصحابك ۶ 

فقال : يا بني ان لأبيك يوما لن بعدوه ٠‏ ولا ببطيء به عنه السمي ٠‏ 
ولا سحل به اليه المي ؛ ان اباك والله ما ببالي أوقع على الموت أو وفع 


۱۸۲ 

الوت عليه » ! 

قلما وصل الى ربيعة » نادی بصوت عال كغير الکترث لا فيه الناس: 
لمن هذه الرابات 7 

فآلوا بوانت ريه + 

قال : بل رابات عصم الله أهلها : فصبر"هم وثبت اقدامهم ٠‏ 

وقال للحسين بن الندر « با فتى الا تدنى راتك هذه ذراعا ! » 

فقال : بلىوالله وعشرة اذرع ٠‏ قأدناها حتى قال : «حسبك مكانك), 

وقال الامام ‏ للاشتر - لا رأى المنهزمين في جيشه : با مالك ! 

قال : لبيك يا امير المؤمنين * 

قال : انم القوم فقل لهم ان فراركم من الموت : الذي ان تعحزوه 
الى الحياة التي لا تبقى لكم ٠‏ 

فمضى الاشتر یلفهم كلام الامام ويزيد في تحميسهم واثارة النخوة 
فيهم » فأجابوه الى ما طلب » وقالوا تجدنا حيث احببت ٠‏ فقصدهم حيث 
تجسع معهم مسا يلي الممنة » واستقبله شاب من همدان : وكانوا ۳۰۰ 
مقاتل » و کانوا صبروا في الیمنه » حتى اصيب منهم ۱۸۰ رجلا ؛ وقنل منهم 
١‏ رئیسا ؛ كلما قتل منهم رجل اخذ الراية آخر ٠‏ 

وكان الاشتر بقاتل على فرس له : في يده صفيحة يمانية یخشی البصر 
شعاعها فحرضهم ۶ وقال :د عضوا علی النو احذ 6 واستقبلوا القوم بهامکم: 
وشدوا شدة قوم موتورین ثأرا با باتهم ٠‏ » وحمل عليهم حتی کش فھہ 
فألحقهم في صفوف معاوية بين صلاة العصر والفرب » وانتهی الى عبداله 
ابن بديل : وهو في عصبة من القراء بين الائتین والثلثمائة » وقد لصقوا 
بالارض كأنهم جثا فكشف عنهم أهل الشام ؛ فأبصروا اخوانهم قد دنوا 


بت ۱۸۳ 
ره 0 

فقالوا : ما فعل آمیر الوّمنن «٩‏ 

قالوا : حي“ صالح في اليسرة ؛ بقاتل الناس آمامه ۰ 

فقالوا : الحمد لله قد كنا ظننا انه قد هلك ۰ 

ومضى عبدالله بن بديل في سورة من الحماس نحو معاوية » وحوله 
كامثال الحبال من الحند » وقد خرج امامه اصحابه ؛ فاخذ كلما دنا منه 
رجل ضربه فقتله حتى قتل سبعة » ودنا من معاوية فنهض اليه الناس من 
كل جانب ؛ وأحيط به وبطائفة من اصحابه » فقاتل حتى قتل ۰۰ 

عنا.ئد زحف الاشتر نشطا نحو معاوية > بأخذ مكان يديل الشهيد» 
فاستقبله معاوية ب « عك » والاشعرين ٠‏ 

فقال الاشتر لمدحج : اكفونا عكاء ووقف ف همدان ۰ 

وقال لكندة : اكفونا الاشعرين فاقتنلوا قتالا شديدا » فقاتنوهم حتى 
الساء » ثم انه قاتلهم في همدان وناس من طوائفه الناس » فحمل عليهسم 
فأزالهم عن مواقعهم » حتى الحقهم بالصفوف الخسة المعقلة بالعمائم حول 
معاوية » وكانوا تحالفوا على الموت في الدفاع عنه : ثم شد عليهم الاشتر 
شدة اخری فصرع الصفوف الار عة و کانوا معقلین بالعما ثم حتى اتنهوا 
الى الخامس الذي حول معاوية » فدعا معاوية بفرس ورکب يريد فرارا ٠‏ 

ولا رأى الامام ميمنته قد عادتالى مواقفها » وكشفت من بازائها من 
عدوها » حتى ضار بوهمفٍ مواقفهم ومراكزهم > آقبل حتى اقنهى اليهم فقال: 

«اني قد رأبت جولتكم » وانحيازكم عن صفوفكم ؛ يحو زكم الطغاة 
الحفاة وأعراب أهل الشام ء واتنم لها ميم العرب ؛ ولاسنام الاعظم » وعمار 
الليل بتلاوة القرآن » وأهل دعوة الحق اذا ضل الخاطئون ؛ فلولا اقبالکم 


بت ۱۸4 ات 

بعد ادبارکم ؛ وکرکم بعد انحیازکم ؛ وجب علیکم ما وجب على المولى 
بوم الزحف : دبره وكنتم من الهالکین » ولکن هون وجدي وشفي بعض 
أحاح نفسي بآخرة حزتموه كما حازوکم : والزمتموهم عن مصافهم كما 
ازالوكم > تحسونهم بالسيوف تركب اولاهم اخراهم كالابل المطر“دة فالآن 
فاصبروا » نزلت عليكم السكينة وثبت‌کم الله عز وجل باليقين » ليعلم 
النهزم انه مسخط ربه ومویق نفسه ء ان في الفرار موجدة لله عز وجل عليه» 
والذل اللازم والعار الباقي واعتصار الفيء من بده وفساد العيش ء وان 
الفار منه لا يزيد ف عمره ولا تُرضي ربه » فموت المرء محقا قبل اتیان 
هذه الخصال خير من الرضا بالتأنيس لها والاقرار عليها » ۰ 

وقاتل عمار بن‌باسر ببطولة فذة » وابلی في العارك التی خاضها احسن 
البلاء : حتى دنا في قتاله من عمرو بن العاص وقال له مو كك 
ی ! تا لك نبا + طالا بفیت في الاسلام عوجا ! 

وكان كلما التقی مححما أو مضعضعا هتف به : تقدم ! الجنة تحت 
ظلال السيوف ۰۰ نم قتل عمار بطلا » وسقط في ارض المعركة » فنزل اليه 
ابو الغادية »> واحتز رأسه ابن حوى السکسکی : ودفنه الامام ولم بعسله 
وكان عمره نيفا وتسعين سنة » وقبره بصفين ۰۰ 

فلما قتتل عمار ؛ قال عبدالله بن عمرو ابن العاص لابيه : يا ابت ! 
قتلتم هذا الرجل في بومكم هذا : وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسام» 

243 فا‎ aS 

قال : وبحك » تقتلك الفئة الباغية ۰۰ 

ونقل عمرو بن العاص قولة ابنه الى معاوية » فأجابه معاوية : انك 
شيخ اخرق » ولا تزال تحدث بالحديث > وانت تدحض فى بولك ۰۰ 


بت ۱۸۵ بت 

فهذا حکم معاوية في عمرو بن العاص : يراه شیخا اخرق » بدحض في 
بوله : لانه تقل اليه قولة رسول الله فيمن يقتل عمارا » ومع ذلك ولاه‌مصر 
مدى الحياة » ان هو نصره ق قتاله ضد امير المؤمنين ! 

3% ينه 26 

وفي الطبريانه لما قتل عمار » قال الامام لربيعة : اننم درعي ورمحي» 
فاتتدب له نحوا من اثني عشر الفا وتقدمهم الامام على بغلته » فحمل 
وحملوا معه حملة رجل واحد : فلم ببق لاهل الشام صف الا انتفض » 
وقتلوا كل من اتنهوا اليه : حتى بلغوا معاوية وعلي يقول : 

اضر بهم ولا ارىمعاوية : الحاحظ العين العظيم الحاوية » ثم نادى على 
معاوية وقال : 

علام تقتل الناس بيننا ۶ هلم احاكمك الى الله فأينا قتل صاحبه » 
استقامت اه الامور ٠‏ ولم بحب معاوية طلب الامام ۰۰ وكان يعرف مصيره 
لو بارزه وقاتله دون شك ۰ 

ونادى عمرو بنالعاص ذات مرة في المعركة : با ابا الحسن اخرج الي“ 
انا عمرو بن العاص ؛ فخرج اليه فتطاعنا فلم يصنعا شيئا » فانتضی الامام 
سيفه فحمل عليه » فلما اراد ان يجلله رمى بنفسه عن فرسه » ورفع رجلیه 
فيدت عورته » فصرف الامام وجهه وتركه ۰۰ وكأن عمرو بن العاص أراد 
ان يتحدى معاوية » في طلبه مبارزة الامام » لان معاوية امتنم عن ذلكحين 
دعاه الامام ۰ وكانت تتبحه ذلك خزي مضاعف : هزيمة ورد الضربة 
بكشف العورة !ء٠‏ حتى ذهب ذلك مثلا في التفكه والنادمة به بين العرب 
في مجالسهم .. 

وآخيرا حلت ليلة الهرنر »> خاتمة تلك المعارك الطاحنة » فاقتتل الناس 
تلك الليلة كلها الى الصباح » حتى تقصفت الرماح » وتفد التبل » وصار 
الناس, الى السيوف » واخذ الامام يسير فيما بين الیمنه والميسرة » ويأمر 


ب ۱۸٦‏ — 
كل كنيبة من القراء ان تقدم على التي تلیها » فلم بزل يفعل ذلك بالناس 
ويقوع بهم » حتی اصبح والمعركة كلها من خلف ظهره » والاشتر في ميمنة 
الناس وابن عباس في الميسرة : والامام في القاب والناس بقتتلون في كل 
جانب وكان ذلك يوم الجمعة ٠‏ 

و اخد الاشتر يزحف الميمنة وبقاتل فيها » وكان قد تولاها عشة 
الخميس وليلة الجمعة الى ارتفاع الضحی ؛ واخذ قول لاصحابه : ازحفوا 
قد هذا الرمح ء فاذا فعلوا قال : ازحفوا قيد هذا القوس > فاذا فعلوا 
سألهم مثل ذلك » ثم استحث من حوله و شجعهم وخطب فيهم ودعاهم : 
وناداهم بأفضل ما بتنادی به الفرسان » حتى اجتمع من حوله ناس كثيرة ؛ 
فقال لهم : اذا شددت فشدوا ۰۰ 

ثم شد على القوم وشد معه اصحابه : فضرب آهل الشام حتی‌اننهی 
بهم الى عسکرهم : ثم انهم قاتلوه عند المعسكر قتالا شديدا » فقتل صاحب 
رايته فأخذ الامام يمده بالرجال ۰۰ 

وظهرت بوادر الهزيمة في جيش معاوية ۰۰ ولحاً عمرو بن العاص الى 
الحيلة » بدراً الهزيمة برقع الصاحف على رووس الحراب » ويقترح تحكيم 
الكتاب في أمر الخلاف ۰۰ 

وكان هذا آخر ما بيته من سلاح المكر والخديعة » عندما طرحها على 
معاوية فقال : اذا لم ینجح هذا : فسيكون سببا الى خلافهم وتشتت امرهم 
۰ وقد كان ۰۰ 

فلما رأى الناس الصاحف قد رفعت قالوا : نجيب الى كتاب الله عز 
وجل وننيب اليه > وكان آول من قال ذلك أهل الكوفة ء٠‏ ولم هب ما 
وراء هذه الدعوة من مكيدة عن ذهن الامام فخاطب جیشه قائلا : 

« عباد الله امضوا الى حقكم 3 وصدقکم قتال عدو کم > فان معاو به 


۷ 

وعمرو بنالعاص وابنابيمعيط وحبيب بن مسلمة وابن ابي سرح والضحاك 
ابن قيس ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن » انا اعرف بهم منكم » وقد 
صحبتهم اطفالا »> وصحبتهم رجالا فكانوا شر اطفال وشر رجال » ویحکم 
انهم رفعوها ثم لا يرفعونها ويعلمون با فيها » وما رفعوها لكم الا خديعة 
ودهنا ومكيدة ٠‏ 

فقالوا له : ما سعنا ان ندعى الى كتاب الله عز وجل فنابی ان تقبلهه 

فقال لهم : « فاني انما قاتلتهم لیدینوا بحكم هذا الکتاب » فانهم قد 
عصوا الله عز وجل فیا امرهم » ونسوا عهده ونندوا كتابه 2 

فقال له قوم : با علي أجب کتاب الله عز وجل اذ دعيت اليه » والا 
ندفعك برمتك الى القوم ؛ أو تفعل كما فعلنا بابن عفان » انه علينا ان نعمل 
يما في كتانب الله عز وجل تقبلناه » والله لتفعلنها او لنفعلنها بك !! 

فقال الامام : احفظوا عني : نهي اياكم » واحفظوا مقالتكم لي » اما 
آنا فان تطيعوني تقالوا : وان تعصوني فاصنعوا ما بدا لكم ۰۰ 

الوا له : آما لا فابعث الی الاشنم فاتك ! 

وکان الاشتر حين طلبوا اليه ذلك ف قمة النصر » وعلی وشبك ان 
بحوزه » وقد دكت خيله قبة معاوبة » ودفعت جيشه المرة بعد الاخرى 
الى الوراء ٠٠‏ 

وكان هذا اشنع طلب من هؤلاء الملحاحين » الذين اكرهوا الامام 
وانزلوه على رآبهم : بالخروج عليه » وبالاقدام على فتنة طاحنة » فبعث 
الامام بمن يستقدم الاشتر فقال الاشتر : قل له لیس هذه الساعة التي ينبغي 
لك ان تزيلني فیها عن موي ۰۰ اني قد رجوت اد بفتح‌لي فلا الح ۰ 

فلما بلغهم ذلك قال الملحاحون وقد ركبتهم العزة : ابعث اليه فلياتك 


ه۱۸ا بت 
والا والله اعتزلناك ۰ 

فقال على : وبحك با زید » قل له أقبل الی" ء فان الفتنه قد وقعت 

فذهب زيد الى الاشتر وابلغه بأن الامام "۳ قدومه فقال له الاشتر : 
ألرفع المصاحف ؟ 

قال : نعم ! 

قال : والله لقد ظننت حين رفعت انها ستوقع اختلافا وفرقه ٠ ٠‏ 

فاقل الاشتر برعد غضبا وقال : 

با أهل العراق » با آهل الذل والوهن : حين علوتم القوم ظهرا : 
وظنوا انكم لهم قاهرون : رفعوا المصاحف بدعونکم الى ما فيها » وقد 
والله ‏ تركوا ما أمر الله عز وجل به فيها » وسئنة من انزلت عليه صلى 
اللمعليه وسلم فلا تجیبوهم ٠‏ امهلوني عدو الفرس فاني قد طمعتفي النصرء 

قالوا : اذن ندخل معك في خطيئتك ! 

ولم تنفع حماسه الاشتر معهم > ولا توبيخه لهم وقد اغلظ لهم القول 
حتی قال ن 

« خدعتم والله فانخدعتم : ودعیتم الى وضع الحرب فاجبتم ¢ با 
اصحاب الجباه السود كنا نظن صلواتكم زهادة في الدنيا وشوقا الى لفاء 
الله عز وجل » فلا ارى فراركم الا الى الدنيا من الموت ألا قبحا » اشباه 
النيب الجلالة » وما انتم برائين بعدها عزا ابدا » فأبعدوا كما بعد القوم 
الظالمون » ۰ 

فنهروه‌وشتموه وقالوا : قد قبلنا ان نحعل القرآن بيننا وبينهم حكماء 

وهکذا آصاروا جیش الامام من النصر الحقق » الى ما كان يصبوا 
اليه معاوية في ساعة محنته وهزیبه جيشه : وقد حقق له ذلك من صاروا 


لاهمط ‏ 
بعك ذلك ۳ الخوارج : ليستاتقوا القتال ضده هذه المرة»لانه قبل 
بالتحكيم : وما كان تحب أن قبل به » ونسوا انهم اكرهوه على ذلك فلم 
ستحب الا وهو كاره ونازل عند الحافهم ! 
فلا ذکرهم تما خعلو | » و کف امك عليهم الا شلوا بالتحكيم 1 
وما كأن من الخديعة في رفم المصاحف » قالوا له ببساطة : لقد كفرنا ثم 
تنا قثب انت ايضا !! 
د ين يت 
في الصحائف السابقة وصف مجمل لا حدث ف معركة صفين » وقد 
وضعت الاحداث بثیء من الاسهاب والوضوح أمام القاريء » ليستدل 
منهأ عای ما وفع وما كان ۰ وما لم كن لولا ما حصل من نردد وخلاف 
ومؤامرات وجشع ۰۰ 
والعبارة من مظان جلسله 4 هي التي حملت اللا رواه واحداث تلك الا یام 
وهي مرجمنا لادة التاریخ ف تلك الحقبه من الزمن ۰ 
ولكن هذا لا بممنا من اعطاء احكام حديدة على ضوء تلك الوقاد 4 
والخروجمن ذلك بوجهات نظر أقرب الىالدقة والصدق ف كثير مما سيق 6 
لان دراسةتلك الاحداث في ضوء العلم ؛ المنزد عن العرض والظلم والتطفيف 
والا فان ما كتب في هدا السسل او دا » وعن هذه الشخصية 
وتلك 4 لن بعدو التكرار المعل في حوادث فرع الکتاب الاء ائل من تدو نها 


بت ۹۰ س 

احيانا » يعملى دليلا اثر دليل عقلى على مكانة الامام وعلو منزلته وثبات 
قدمه في الفقه والفهم وقوة للد نا 

ثم بتلك السماحة الفدة التي هي الديمقراطية المعاصرة » بحيث زل 
وهو خليفة وإمام عند رآي من جرته الخديعة الى وضع الحرب وتسليم 
النصرء غنيمة باردة الى غير مستحقیه‌حتی قووا علی‌الشر فعادوا وولغوا فيه. 

وانه لمن الحق وفق منطقنا المعاصر ان نرى ف الامام» رجلا متسامحا 
عطوفا برا ومحبا للسلم منشدا العافية للناس ۰۰ 

غير خشن أو غليظ ١‏ ولو كان على شىء من الشدة في قيادة من تحت 
امرته من انحند : ولو بحزء مما عرف به من شحاعة واصالة رأي لكان له 
جيش لحب مطيع ۰۰ 

ولکان وهو في آوج النصر ان بحوزه حتی لو خرج ذلك النفر عنه 
واعتزله ۰۰۰ 

فلم يكن الاشتر وقد دك قبة معاوية ليحارب بهؤلاء ۰۰ 

وكان من المحتمل ان بعود هوّلاء الى جادة الصواب لو ابصروا نصر 
حيش الامام وهزيمة معاوبة وملاحقة جدده بالمبايعة الى الشام ۰ 

ولو دخلت الشام في البيعة لهانت قيمة الخوارج بعد ذلك عليه ٠‏ 

هذا في منطقنا العاصر» ومنطق من كان يمثل تفكير معاوية في اخضاع 
الدين للدنيا : في حين كان الامام بری غير ما نری ٠‏ 

كان بريد انشاء دنيا جديدة القیم والفاهیم على ضوء الدين ۰۰ 

كانت الدنيا وسيلة لاقرار أحكام الدين ف الناس » وكان للقراء منزلة 
أي منزلة لدى الامام » فسرعان ما استجاب ولو بعدم رضا الى ما طلبوه > 
فلقد كانوا فيرأيه أمة لها صوت » وف تقواهم وفهمهم للاسلامحفاظ عليه 8 


۱۹۱ 

دوازد ن نهر الاشتر وقد أوشك ان تحوزد 4 وبين رضا القراء 
و ود ماوا القتال وتعبوا من ليله الهر بر ۸ وعجبي لهم انهم کانوا عمار الليالى 
بالسحود . والزهادة والنقوی ٠‏ 

فهاجهم الاشتر بما وصفهم به : وكان على حق ؛ فلقد سلبوا منه 
النصر و هو علی ابو ابه 4 ومکنوا للخارحين على الخليفة بالمعصية وفنا 
استعتم شبك واستجسع قو اد و کىده ۰۰ وتسلل الىقلوبهم من نقامل الضعف فيها ٠‏ 

فالإمام وهو أعدق الناس في فهم رسالة الاسلام » واكثرهم جهادا في 
تر سیخ قواعده واقامة سه و ماده 6 کان بحارب من احل الدين وحرلق 
الخلافة و وحده السلمین ۰ 

كانت له مقاسسه المستمدة من عقيدة عميقة متبصرة > تقودها الحكمة 
و نضيء امامها اراء النبي 2 وقد شربها صعيرا و استوعمها و فهمها أوسع 
ا يرا ۰ ۰ 

امام ادن كان على <ق في موقفه الذى اكره على قبوله » لانهكان 
رى فيذلكاخماد فتنة نشبت في صفوف المسامين من جنده » ففضل ما وقع 
على المذعى ف الشقاق 4 والملاحاة مح هو لاء الملحين تقول الهزدمة عن 
طريق الخديعة ٠٠‏ 

واذا تر کنا هذا وحلنا بعص الوقت 5 € تلك المعارك مند الندابة 
ا ارسل مقدمته وطلیعته الى دوم اشتبك في اضی و اوجع معركة » الى 
ليلة الهرير الدموية المرعبة : وجدنا الامام امامنا كأنصع ما تكون عليه 
الشخصية الاسلامية الفدة » منقطعة النظر ٠‏ 

ومن الوضوح التام ان نرى افكاره كما هي » دون ما لبس أو تغطية. 
لان الا مام لم كن الا رحلا صر دحا 6 وإماما جعل حباته قدوة ومثلا » 


بت ۱۹۲ بت 

وصيّر من تفسهمقياسا وشعارا ؛ فمن غير الطائل القول بأنه كان يعمل كذا 
وحن و ا 

لد خطط الامام للسلمین منهحهم القرآني » فأراد للدين صورته 
ولحبه ودمه وحقوقه : فاجتهد آوسع ما بصل اليه العقل في الاجتهاد »وعمل 
ما کان الاصوب حتی فیما اکره علیه » فان قبوله لذلك كان بحساب قد ۷ 
یتفق‌مم حساب افکارنا وافراضنا ‏ في حين کان نتفق مع مقیاسه وحجته ٠‏ 

ولکن ما ليس من بد لذکره ؛ هو ان الامام كان غذا » فكان لذلك 
قلبل الانصار من نوعه ۰۰ 

کان نوذجا يصعب صب الاخرین على وفقه : فکان لذلك يبدو قليل 
الناصرين » نصرا بریده عن ثقة به واسان موکد له ۰ ولقد ظهر بعض من 
اقتفی اثره آو اقتبس بعض ضوئه : وهم بقية القلة من الصالحین » فکان 
عمار »و کال الاشتر .و کال غبرهما وفیهم :غير قليل من شعاع الا مام و وحهنه 
وارادته الصالحه ۰۰ 

فجمیم ما احتشد حول الامام » له أو عليه » من هؤلاء وهوّلاء » من 
ناس عصره‌والعصور التالية > بحمعون على صلاحه وعدله وتقواه »> وجهاده 
الطويل عبر حياته الجيدة التي حفلت بکل مکرمة ۰۰ 

وق تفت اة اليه ال عبر امور سیم با اش 
عليه وطرح من تهم وأكاذيب وبغضاء + فکان بريقه ابدا في شعاع الشمس 
فی انار :الا ٠‏ 

واقد غلب‌الامام على أمره أكثر من مرة » وحاق به الغم أكثر من مرة» 
وضاق صدره بخاذليه وناصريه معا ء عندما كانوا بريدون منه ما لا ری » 


ولا بحب » ولا يومن بصلاحه ٠۰‏ 


بت ۱۹۳۲ - 
وكان الامام بحق امه خير : سبیله سبیل الله في كتابه » وحجته عقل 
هن امتله بالضوء والىصيرة النافدة » فكانت خطى حاته سل الصالحين 
والساعين ۳ الخبر والصلاح من الناس ۰ 
واريد للخديعة ان تنم : وللضللاله ان نمضي 4 لتکسب معاوية حقا 
له .. وهكذا كان ۰ ۰ 
جى ء بالتحكيم 4 و ار شسح شبح المحكسين ۰ 
خقال الا ننفت 5 واولئتك الدين صاروا خوارج دعاك 6 قد رضنا بأبى 


ئيس 


موسى الاشعري ٠‏ 
وال الامام : فانکم عصيتموني فيأول الامر ء فلا تعصو ني‌الان اني 
ا اری ان اولي ابا موسی + 
فقال الاشعث وزید بن حصين الطاني : ومسعر بن فدکی ؛ لا نرضی 
الا به : كانه كان بحذرنا مما وقعنا كيه ۰ ۱ 
فلبا اختاروا ابا موسى قال الاماه : انه ليس لى بثقة » قد فارقتي 
وخذل الاس عني > ثم هرب حتى آمننه بعد شهر : ولكن هذا ابن عباس 
نواه ذلك 
قالوا : لا نبالي ان كنت آم ابن عباس : لا نريد الا رجلا هو منك 
وك ها دوا جين اد با یی ال راو الحم سا مامتها اراک ی 
1۳۳ الا ماه فانى أجعل الاشتر ٠‏ 
ذال الاشعث : وهل سمتر الارض غير الاشتر ۰۶ 
قال : فقد أبيتم الا ابا موسی ۶ 
قالوا ذ انعم ٠‏ 


بت ۱۹۵ بت 

ال : فاصنعوا ما اردتم : ولم برض هولاء ان بشركوا الاحنف مع 
ابي موی 4 وحضمر مرو بن العاص عند الامام ليكتب القفسة بحضوره 8 
فكتبوا واشسترطوا » وحددوا واجب المحكمين ُ و حفظو | لهما تعهد حا تھسا 
فيم .ستتهبان اله : وهو النزول عند حكم الله عز وجل و کتابه ۰ 

فلما أمضيا الميثاق الذي الزم به الطرفان ”جل القضاء الى رمضان > 
ونص فيه على انه اذا توق احد الحكمين : فاد امير الشيعة بختار مكانه . 

و سدو هدا امتبازا ف انظاهر تلامام م ققد كان له ال بختار کا 
جدیدا !ذا توق احد الحكدين : وعنی ان له حق الاختبار » حتی اذا كان 

ومع ان الاقدار والاعبار بيد الله ء فقد كان الاحتمال » ان‌توفی ابو 
موسی الاشعري . وهو شيح قاد فل عرو بن العاص وه 

وستلفت النظر في ما وقع امران . بدعوان الى العجب في تفکیر ننك 
الفئة ء التي اکرهت الامام على وضع الحرب والصيرورة الى التحكيم ۲ 
فلقد قالو! : للامام عندمارشح عنه الاشتر : انهم لا رضون به ولا بأدن 
عباس ؛ ويريدون رجلا هو من الامام ومعاویه سواء » ليس الى واحد منهتا 
بأدنى منه الى الاخر | فهل كان عدرو بن العاص كذلك 2! 

هل كان محايدا يدنو من الامام مثل دنوه من معاوية 7.. 

وهل كان سواء بالنسبة اليهما ۰۶ 

ألم يكن صنیعته ومستشاره 4 وصاحب الخدعة التي مرفت حبش الامام 
وانتزعت مله النصر وهو على قاب قوسين منه ٠2‏ 

وااذا كان لعاوبه ان بختار دون لجاجة من احد 7 فیرشح من جانبه 


من طمتن الى خد نعته ومکره 4 زر صلاح دينه وتقواه 6 ولا تكون 


2 4 

للاماه مثل هذا الحق 7!! وهو صاحب الشأن والخلافة 7! 

ثم كيف ثبت في الوثيقة ء حق الامام في اختيار بديل لمن يست من احد 
الحكمين : فيختار من يرشح : ولا بكون له مثل هذا الحق في البداية » 
فيفرض دوو الحاه ال لسود على الامام حکما يرتضونه هم ۰۰ 

م لا بححبون عنه ذلك » اذا ما توف احد الحكمين قبل التحکیم 1 
و كيف جاز عليهم ذلك . فلم بعترضوا كعادتهم : وقد قرنت الوثيقة عليهم 
و لتبت سحضر من شيوخهم ! 

ومن هنا برقی الى“ شك » ليس سداحة هؤلاء التعصبین المتشددين 
دون فهم 8 لیم الامام لاك در ن أو بعض فهمه > بل في ان تكون رسل معاوية 
قد وصلت بعضهم ؛ فاشاعت بينهم تلك البلبلة » حتى صيروا نصر الاماء 
ای هز دمه :ولا اذهب ۱ بعد من ذلك» وان كان هنالك ما يحب 1 ن قالء 

لقد كانت قضسه التحكيم خدعه مند البدابة ء لدلك كان بحب ان تسیر 
الى نهايتها . ولقد كاد معاوية للامامكيدا » اعانه عليه جند من جند الامام» 
مسن کانوا يضعون انفسهم في الصدارة من الفهم والرشاد ۰۰ 

ولقد باتت الخديعة واضحة » عندما ا للحكمين فترة طوبلة من 
الزمن . للدرس والمداولة في الامر : وما كان ذلك ليحتاج مثل ذلك 
الوقت الطويل ٠‏ 

كان الغرض من ذلك » التأثير على حكم الاماهللقضاء ضده » وكان 
پراد !اج الرجل الاشعري لهذا الغرض : فشرع عبرو بن العاص يوثر 
قبه » لينتهي الامر الى ما اتنهى اله ات 7 سداجه‌غمطت حقا و اضحا 
والا فان الامر لم يكن ليتطاب مدة طويلة » فان احكام الكتاب وحکسه 
فيما حصل من خلاف كان 5 وكان الفر وض أو الواقع ان الحكمين 


۱۹۹ 
فقیهین فيالدين » عارفين لاحكام الكتاب » وكانت تشعبات القضية واسبابها 
واضحهه:ذ آمد طويل :لبس للحكمينفحسب : بل لاكثرية الطرفين المتقاتلين٠‏ 

اذلك رأينا ان ثبت هنا وثيقة التحكيم » ثم مناقشةما صار اليه الامر 
خلانا لها ٠‏ 

سیم الله الر<من الرحيم 

هذا ما تقاضی عليه علي بن ابي طالب » ومعاوية بن ابي سفيان » 
قاضى عاي“ على أهل الكوفة ومن معهم من شيعتهم من المؤمنين والمسلمين ٠‏ 
وقاضى معاوية على اهل الشاه ومن كان معهم من المومنين والمسلمين : 

اننا نتزل عندحكم الله عز وجل وكتابه » ولا يجمع ننا غيره » وان 
كتاب !لعز وجل سننا من فاتحتهالى خاتته ٠‏ نحیی ما احيا ونميت ما اماتء 

ايك لمان ل كان اشح وجل + رظي ادر موی الى 
عبدالله بن قيس » وعسرو بن العان القرشي » عملا به © وما لم بحدا في 
كات أن فالستة العادلة الجامعة غير الفرقة ۰ 

واخد. الها من خلن واو به ومن الخندین من الود والتان 
والئقة من الا انهما ات اما واهلهها +" والاية عا سا 
على الذي بتقاضیان عليه » وعلى المومنين والمسلمين من الطامفتين كلتيهما 
عهدالله وميثاقه . انا على ما ف هذه الصحيفة » وان وجبت قضيتهما على 
المنین » فان الامن والاستقامة ووضع السلاح بينهم » اينما ساروا على 
اتفسهم وأهليهم واموالهم وشاهدهم وغابهم ٠‏ 

وعلى عبدالله بن قيس وعمرو بن العاص ؛ عهد الله وميثاقه » ان يحكما 
بين هذه الامة ولا برداها في حرب ولا فرقة » حتی بعصیا » وأ'جثل 
القضاء الى رمضان » وان احبا ان نرخرا ذلك آخراه على تراض منهما ٠‏ 


نت ۱۹۷ ب 

وان نوق احد الحكمين فاٍن امير الشيعة بختار مکانه » ولا يألو من 
أهل المعدلة والقسط » وان مكان قضتهما الدي مضان فيه مكان عدل 
بين آهل الكوفة والشام : وان رضيا واحبا فلا بحضرهما فيه الا من اراداء 
و اأخذ الحکمان من ارادا منالشهود » ثم يكتبان شهادتهما على ما في هذه 
الصحةة » وهم انصار على من ترك ما ف هذه الصحيفة واراد فيه الحادا 
وظلما ٠‏ اللهم انا نستنصرك علة من ترك هذه الصحيفة » ۰ 

وقد شهد عليها شهود من الطرفين ٠‏ 

و اتفق‌الامام‌ومعاویه » على ان يكون اجتماع الحكمين بدومه الجندل» 

وهو النصف بين العراق والشام : واطلق الامام ما كان في حوزة 
جيشه من الاسری : وفعل معاوبه مثل ذلك »> بعد ان اشار عليه بعض 
مشاوره بقتلهم ٠‏ 

ووجّه الامام مع ابي موسى » شسريح بن هانيء في اربعة الاف من 
خاصته » وولى عبدالله بن عباس على صلاتهم ٠‏ 

وبعث معاوية مع عمرو بن العاص ابا الاعور السامي في مثل ذلك من 
آهل الشام »> فساروا في صفين حتی وافوا دومة الحندل ؛ فانصرف الامام 
باصحابه حتى وافى الكوفة : وانصرف معاوية باصحابه حتى دمشق » 
يننظران ما یکون من امر الحكمين ٠‏ 

ودارت دين الخکسن مناقشات : وقد م عمرو بن العاص له اسما بعد 
آخر لاخلافة بما فيهم عبدالله ين عرو بن العاص » فكان ابو موسی بری 
سببا أو أكثر لرفضهم » فلما اعياهما الخصام والجدل والرد ٠‏ 

قال عمرو بن العاص لابي موسى الاشعري : فما ترى ۶ ۰۰ 

قال : أرى ان نخلع هذين الرجلين عليا ومعاوية » ثم نجعلها شورى 


امةا 
بين المسلمين . يختارون لانفسهم ما احبوا ٠‏ 
فقال عسرو بن العاص : فقد رضيت بذلك : وهو الرأي الدي فيسه 
و الناس 8 فافتر فا على ذلك ۶ 
ن میقات اعطا راق الح ن » وكان ذلك سنة ۳۷ هجرية » 
فأقىل ل موی الاشعري د ان اللعاعلى بحم e‏ 
الى الناس : وهم مجتمعون في السجد ٠‏ 
فقال عمرو : با ابا موسى إعلمهم بأن رآينا قد اجتمع واتفق + فتكلم 


« ان رأبي ورأي عرو : قد اتفقا على امر » نرجو ان يصلح الله عز 
وجل به 'مر هذه الامة ۰ » 

فال عبرو بن العاص «صدق وبر پا ابا موسى تقدم فتكلم» » فتقدم 
ابو موسى ليتكلم ٠‏ فقال له ابن عباس : 

« وبحك والله انی لأظنه قد خدعك ؛ ان كنتما قد اتفقتما على آمر 
فايتكام بذنك الأمر قبلك ٤‏ ثم تكلم انت بعده : فان عمرو رجل غادر » 
لا "من ان يكون قد اعطاك الرضى فيما بينك وبينه : فإذا قمت في الناس 
خاافك » ٠.‏ 

وكان ابو موسى مثقلا » فقال : انا اتفقنا ٠‏ 

فصعد ابو موبى المنبر » فحمد الله عز وجل واثنى عليه » ثم قال 

« ايها الناس إنا قد نظرنا في امر هذه الأمة » فلم نر أصلح لامرها 
ولا آلم " لشعثها » من آمر قد اجسم رأبي ورأي عمر عليه :وهو ان نخلع 
عليا ومعاوية » ونستقبل هذا الامر فيولوا منهم من أحبوا عليهم + وانی 
قد خلعت عليا ومعاوية فاستقبلوا امركم » وولوا عليكم من رأنتموه لهذا 


۱۹۹ بت 
آلا » ٠.‏ 

ثم تنحى واقبل عسرو بن‌العاص فقام مقامه فحمد الله واثنى عليه؛ وقال : 

« ان هذا قد قال ما سمعتم : وخلع صاحبه » وانا أخلع صاحبه كما 
خلعه » وأثبت صاحبی معاو به » ۰ 

فقال ابو 00 ما لك لا وفقك الله » غدرت, وفحرت : انما مثلك 
مثل الكلب ؛ ان تحمل عليه يلهث » وان تتركه يلهث ٠‏ » 

فا عد اتما مكلك ان آلمای ين اما :۱ 

و کال اجتماع الحكمين في شعبان سنه ۳۷ ه : فانصرف عبرو وأهل 
الشام الى معاویه » وسلموا عليه بالخلافه ؛ ورجم ابن عباس وشريح بن 
هانیء الى على ۰۰ 

۱ فلما ا ات آهل العراق » اجتمع الخوارج عند عبدالله بن وهب 
الراسبي » منکرین تلك الحكومة التي حکم بها الحكمان ۰۰ 

لقد عرضنا ما تتدم شکله الدون في الکتب > وحق لا الآن و نحن 
نرى حقائق الامور من خلال ذلك ء ان نبدي وجهة نظر آخری فنسال : 

هل ان الحكمين قضيا حقا 9! 

وهل كان يجوز اقامة تحكيم علی‌امر واقع » وخليفة قائم تمت بيعته 
5 الدنة بالاجماع» وأقرت ذلك جميع البلدان والامصار فيما عدا الشاء؟ء 

وهل كان معاوية خليفة حتى يثبت من قبل عمرو بن العاص ۰۰7 فلو 
كان الامر كذلك لما صار الناس الى تحكيم » ولاعترفوا به خليفة » ولكن 
الخليفة كان موجودا وقد باعته الاكثرية الساحقه» وحاءته البيعةمن الامصار 
فلم بعد معاوية غير وال معزول > ومن ثم خارج متمرد على الخليفة ؛ 
وجبت محارته دون ان کون له حق في خلافة وامرة ,٠‏ 


س ۰۰ س 

وكان العدل بقضي على الحكسين ان ينتهيا الى قرار ذلك ء والاعتراف 
بوجود خليفة منتخب » وابعاد معاوية » والامر بان يبايع أو يطيع فلا 
بخرج على الاجماع ۰۰ وكان هذا ما يقتضيه العدل والصق : والکتاب 
والسنة : فانه لمن البداهة والوضوح بمكان ٠‏ 

والسؤال الاخر هو هل كان لعمرو بن العاص : أن يقيم صاحبه 
خامفة دمفرده 7 

لقد "علن ابو موسى الاشعري آمام الحاضرين ١‏ انه اتفق وعمرو بن 
العاص على خلععلي” ومعاوية » ليستقبل المسلمون امرهم » فيولوا منهم من 
"حبوا عليهم ٠‏ 

آي ان ابا موسى قد آفهم الحاضرين ؛ انهما اجتمعا على ترك أمر 
اختيار الخلیفه الى السلمین : ولم يكن بهذا مفتريا على عمرو بن العاص . 
لان عمرو كان حاضرا فسكت » وكان هذا اقرار منه بما قال صاحبه » فى 
خلع الاثنين وترك الأمر للمسلمين ٠‏ 

فلما قال عسرو بن العاص بعد ذلك خلاف ما اتفق عليه » واعلنه ابو 
موسى قمله . سقط حكمه بطسعة الحال : لان الاصل صيرورة المسلمين الى 
اختيار من بولونه‌آمرهم ٠٠‏ ویما انه لم يفعل ذلكفلم بعد لحكمه من قيمة. 

وحتى على افتراض جواز ذلك : فما كان بصح ان بختار الخليفة 
بمفرده > لان اقامة معاوية على الخلافة كان يقتضي موافقة ابي موسى على 
ذلك » لان نصف اصوات المساسين أو اكثريتهم کانت اله ٠٠‏ 

فیا دام ا قد حصل بالاجساع » أي باجماع الحكمين : فيحب 
بطبيعة الحال ان يكون الاختيار بالاجماع ايخا ۰ 

فاختيار عمرو بن العاص لمعاوبة عدا انه غير جائز » فهو على الاقل 


س ا۲ س 

غير مستکمل للاجماع ۰۰ وهو 2 بال ۰ 

وننتهي من هذا الى ما نومن‌به قبلا . وهو ان التحكيم في أمر الخلافة 
كان خامانا من الاصل » وما كان 0 » فالخليفة الصحيح قائم 
موجود الاختار والاجماع > وتوکید خلافته‌مستندالی الولادات وا 
التي بابعته » فليس معاوية كما قلنا أكثر من خارج على سلطان الخليفة 
وعاص عليه : وجبت محارته‌دون ان بكون له أو لحماعته آي حق ف‌الندخل 
في امر الخلافه القائمه . لان اصل النزاع ليس ذلك ۰۰ بل اصله مطالبة 
بدم عثمان من قبل معاوية وبعض رهطه ۰۰ لذلك فان إصارة الامر الى 
تحكيم كان خطاً وعدوانا على حق الخليفة » وقد اکرهه على قبوله جنده أو 
بعض جنده ۰۰ وقد رأى هؤلاء ضلالتهم وجهلهم بالدين بعد التحكيم » 
فتبرأوا مما قالوا وانتهوا الى خوارج ٠٠‏ بحتجون على الامام لقبوله التحكيم 
5 صفین ۰ وهم الدین كانوا قد أكرهوه على ذلك ! 

قد اتنهت اذن صفح ةجديدة من مشاغل الامام > وهدأت الضحهة بعض 
الوفت؛ لتقوم قيامة الخوارجضده من جديد » في تشوبه للحقائق » وتشويه 
للواقم وبلبلة مقيتة اشغلت‌الاماه طويلا بمحاربتهم » فاتیح بذلك مرة اخرى 
المجال أمام معاوية : ليتقوى ونتسع وینتزع مصر » وبوسع من بعش‌سلطانه 
الجاثر » وبذلك خده الخوارج معاوية مرتين » مرة عندما عصوا الامام » 
ولم یواصلوا القتال واکرهوه #9 بوم رفع المصاحف ٠٠‏ ومرة بعد 
ان استتقام له الامر ف العراق فأشغلوه بحروبهم » حتی لم بحد من الجند 
والوقت ما بعث به الى عامله بمصر » فمهدوا بذلك لاستیلاء معاوية عليه » 
وانزال تكبة مريرة بعامل الامام : وهو بومئذ محمد بن ابي بكر » فقتل 
ومنل به وسن كان معه من الاخبار والصالحین ۰۰ ۱ 


س ۳ 

وخرجت مصر من حكم الخليفة » اتدخل في حكم المتمرد عايه ۰۰ 
وبذلك سار الخوارج تقمة على السادین ؛ وسيبا من آسباب تدهور حكم 
الخليفة في الكوفة . با انزل في ارضه من وبال أمر هؤلاء الخارجين علبه, 
وقد حاروا بعد حين الى نوع فريد من العقيدة » اباحت لهم حتى ما هو 
منکر وثبیح وغير انساني »۰ تحت ستار الاخلاص للدين ! 

ددع 

ومع کل ذلك كان الخلیفه الامام . سحا مع الخوارج كثيرا » لا بعد 
0 قنااهم الا وهو مضدر ؛ و تحت دوافع وجوب اقرار السكينة والامان . 
وح‌ظ اموال وأرواح المسلمين تحت حكمه ۰۰ 

وكانت للاماه في ذلك حجته : فاقد كانوا حينا من الزمن من أخيار 
محبيه ؛ والذاندین عنه » وكانوا من ضمن جنده في البصرة وق صفين ٠‏ 
وكانوا علىثىء من الزهد والتقوى والابمان والتعصب : وهدا سيب بلواهم 
ومشكا:هم » خلقد وقعوا في الخطأ > وأكرهوا غيرهم على الوقوع فيه » فلما 
استفاقوا وجدوا انهم كغرواء فتابوا وظل تأنيب ضمائرهم بحرك في نفو سهم 
الغغمب والحزن . لانهم ادخلوا غيرهم في الكفر » واذا كانوا قد تابوا. 
فقد وحب عليهم ارجاع من كفر معهم وم التحكيم ول التحكيم الى التو به» 
وكان ذاك فی رأس ما طلبوه من الإمام ٠‏ 

والى جانب‌ذاك كان الامام براهم رعية في خلافته وارضه ؛ وانهم قوة 
صلية بحب ان توجه لخر المسلمين » وحمابه حياضهم وعورهم واوطانهم 3 
فلا بدخل معهم في حرب يبيدهم فيا ؛ ويصيب من في عسكره بالاذى 
والجروح والخساثر ۰۰ 

اکن الخوارج قد صاروا الى عقيدة ضيةقة » واندفعوا تحت طائلة 


۲۰۳ بت 
تبكيت النسیر الى فتله : وتحول ذلك الى هوس فيه جنة للقتال . وابداء 
البساله فيه والثبوت حتی الموت ٠٠‏ وكان ذلك دون ريب شعرهم بالكفارة 
والراحة ٠٠‏ 

وكان الافضل من ذلك » لو كانوا يعون حجة ؛ ويفهمون حكما من 
حکم الامامء وقد جادلهم بنفسه : وارسل اليهم الخيار من خاصته لمحاجتهم 
وجدالهم ۰۰ كان الافضل لهم ان یعودوا الى الامام . وبلتفوا من حوله » 
ویعیدوا معه الكرة على عصاة الشام» ويقيموا فيها سلطان الخلیفه » ویجروا 
فيها احکام الدين . وبذلك تنم لهم کنارة ترضي ضمائرهم القلقة ٠٠‏ 

وبعزو يعض المؤرخين المعاصرين ذلك الى بداوتهم وضيق افقهم » فلقد 
كانوا في الغالب‌بدوا بعيدين عن حضارة المدن : وقد اخذوا الكتاب وفهموه 
وفق هواهم وهوی ابر انهم ۰ فكانوا بدلك شرا أي شر على الاسلام 
والمسلمين ۰۰ 

ولست هنا بداخل في تفاصیل موسعه عنهم : وعن عقيدتهم ومنطقهم 
وجدلهم » ومراكز تجمعا تھم التي حولوا نها محتمعهم الى نوع خاص بهم » 
لا برضي سواهم من المسلمين : لانه في اکثره خلاف للدين ٠‏ 

ولكني أقول مرة أخرى : ان الخوارج كانوا مصيبة عمياء » وعقبة 
وضعوا انفسهم كأداء : آمام الخليفة الامام : وقطعوا عليه الوقت الذي 
كان يحب ان بنفقه لمصلحة المسلمين » وکفی بهذا ضررا ما أبلغه من ضرر ٠‏ 

26 3 * 

ولم يكف معاریه كيده عن الامام » فکال پرسل جنده بقاتل بهم 
مسالح الامام في تخوم العراق ۰ فیقتل من يقتل » ویسلب السلاح والهام» 
وسبي من بری ف طريقه ۰۰ والی ذلك كان برسل الرسل خفية الى البصرة 


حت مت 
وغير اابصرة : يحبب اليهم نفسه » ويزهدهم في الإمام » فنصتد" تار 
وبجاب آخری : فكان لزاما على الامام ان بخرج الى معاوية مرة اخرى 
ليقع حدا لعدوانه : ولم يكن أمامه من عسل ادنى وافضل من هذا ٠‏ 
وهكذا جمع الإمام أكثر من ثمانين الف رجحل لتلك الغابة » فلما نه 
للمسير الى الشام أتاه عن الخوارج آخبار فظيعة » مين قتلهم عبداله ۽ 
خباب وامرآته : وذلك انهم لقوهما فقالوا لهما : 

آرضیتما بالحکمین ۶ 

قالا : نعم ٠‏ فقتلوهما وفتلوا آم سنان الصيداوية » واعترضوا النامر 
قتلونهم : فارسل الیهم الاماه الحارث بن مرة لیاتیه بخبرهم : فأخدو 
فقتلوه » كلما بلغ الناس ذلك احتمعوا الى الامام » فقالوا : 

ا امير المومنين : تدع هولاء على ضلالتهم وتسير 7 فيفسدوا و 
الارض » ويعترضوا الناس بالسيفه ؛ سر اليهم وادعهم الى الرجوع ال 
الطاعة والجماعة : فان تابوا وقباوا فان الله بحب التوابين » وان ابوا فآذنه 
بالحرب » فاذا آرحت الامة منهم سرت الى الشام ٠‏ 

فنادى بالناس للرحيل ؛ وسار حتی ورد عليهم نهروات » وعسكر علو 
بعد فرسخ منهم » وأرسل اليهم قيس بن سعد بن عبادة » وابا ايوب 
الانصاري فآتيا فقالا : 

« عباد الله اتكم قد ارتکبتم أمرا عظيما باستعراضكم الناس تقتلونهم 
وشهادتكم علينا بالشرك : والشرك ظلم عظيم » ٠‏ 

فأجابهما عدا بن السخگر فقال : 

الیکما عنا: فان الحق قد آضاء لنا کالصیح ؛ ولسنا بمتابعيكم ولا 


راجعين الیکم » ٠‏ 


بت ۲۸۵ هه 
ولم بهد معهم جدل أو ادلال بحق ؛ وانتهی الامر بأن قالوا 
» لا عنا فقد نابد نا کم علی سواء ( ۰ 
ذانصرفا الى الإمام فأخبراه بذلك ؛ فأقبل حتى وقف عليهم بحيث 
عون كلامه : فنادی : انتها العصابة التي اخرجنها اللحاجة » وصدها عن 
الحق الهوى 4 فا صبحت في ليبس وخطأ 0 اني ند بر لعم تتمادوا فيضلالتكم» 
اوا دعس عيبن من غس سنه من ربكم ولا برهان ٠‏ 
آلم تعلدوا اني شرطت على الحكسين ان بح‌کما بسا في كتاب الله » 
واخبر تكوان طاب القوم الحكومة مكيدةة فلا أبيتم الا الحكومة » شرطت 
والسنة » وعسلا بالهوى : فنبذنا آمرهسا ء ونحن على أمرنا الاو » فأين 
قالو! : « إنا كفر نا حين رضنا بالحكمين » وقد تنا الى الله من ذلك 
فان تست کا تا فنحن معك ۵ و الا فادن جرب ۳ فا نا منابذوك على سواء (( « 
8 ۱ 1 17 يه بو 5 56 ۰ 9 ۰۰ 5 7 که 
ال لاماه محتحا : آشهد على سي بالکفر 7! لقد ضللت اذن »> وما 
نا من الهتدین ۰ 
وجادلهم الامام وأفحم كبيرهم ومنطيقهم ابن الکو اء حنی اعحز ه » فلما 
رأى عظعاء الخوارج ذلك قالوا لابن الكواء : انصرف ودع مخاطبة الرجل ٠‏ 
0-2 5 
ولا ابوا الا التمادي في الغي > ولا بد از‌کثرتهم قد أغرتهم » وكانوا 
قد جعوا رجالهم من البصرة والكوفة : حتى بلغوا اربعة آلاف مقاتل » 
أمر الامام بالنداء ف الناس ان بأخدوا أهبة الحرب » ثم عا جنوده للقتال » 
دودع عليهم امراءهم 4 وفعل الخوارج مثل ذلك ۰ 
ورفم الامام رایه وضم الها ۲۰۰۰ رجل > ونادی من التحاً الى هذه 


سس ۲0 س 

الراية فهو آمن » فخرجت من الخوارج فلة فلحفت بالكوفة ‏ واتجهت‌اخری 
الى بنو تيم » واستامن على الرابة منهم ۱۰۰۰ رجل : فلم ببق مع عبدالله 
| اقل من ۰ رجل ٠‏ 

فتنادت الخوارج وافترقت فرقتين » فرقة اخذت الميمنة : وفرقةاخرى 
نحو المبسرة > وعطف علیهم اصحاب الامام > ودارت معر 4 حامبه انتهت 
بهزیبه الخوارج شر هزیبه » وآمر الامام من كان منهم ذا رمق ان يدفعوا 
الى عشاثرهم » وکانوا ٤٠۰‏ رحل وآمر باخد ما كان في عسکرهم ل 
سلاح ودواب فقسبه في 'صحابه ٠‏ 

وکان تاریخ هده الوقعة ٩‏ صفر سنه ۳۸ ه » وخطب الامام دعك 
النهروان في الناس : فقال : 

« انها الناس استعدوا للسیر الى عدو . في جهاده القربه الى الله . 
ودرك الوسيلة عنده : حيارى ف الحق » جماة عن الکتاب » نکب" عن 
الدين 6 منهون ف الطعيان : ويعكسون ف غدر ة الضلال » فاعدوا لهم ما 
استطعتممن قوة » ومن رباط الخيل : وتوکلوا على الله : وكفى بالله وكيلا. 
وكفى باه نصيرا )») ۰ 

فلم هضوا ولم تیسروا : فتركهم ایاما وعاد ام فكانوا ندرعود 
و تقاعسون : وقكّما نشطت منهم اله‌حماعه تذكر : حتى ملأوا قلبه بالحزن 
والضجر » بعال وی عا E‏ لهم وما عليهم فقال : 

« اما بعد فان لی عليكم حقا » وان لکم علي" حقا ۰ 

ؤأها حقكم علي“ : فالتصيحة لم ما صحبتكم ؛ وتوفير فیشکم علیکم: 
وتعلبمكم کيا لا تجهلوا وتأدییکم كي تعليوا * 

وأما حقي عليكم فالوفاء بالبيعة ؛ والنصح لي في الغيب والشسهد ؛ 


NOV 

والاجابة حين ادعو ثم 5 والذاعةحين آم رکم 8 فان برد الله بكم خيراء اتتزعوا 
عا اکرد بوت رجعوا الى ما ادب 4 تنالوا ما تطلبون 4 و تدر کوا ما تأملون. 

ولکن ما اذل من كان ىحب 2 أو تتحرك فيه نىضة انان ١‏ لجيه 
على ا مضي ف حهاد عدو شر بس لهم ق الشاه 3 وشاع من اطر اف دبارهم 
و هم قاعدون عن نصر ۵ و لاه الخلفة 5 الامصار ٠‏ 

% * * 

وها نحن الان ف هذه المرحلة من حماة الامام 0 وقد امتالأت بالشحون 
والكروب 4 وما يسه العصیان بين حنوده الى كاد اللجسعهم ف سگرن 

ولا نكاد بدعوهم لحهاد . حتى يظهروا شتى المعاذير » حتى بلغ بهم 
الجزع والعقوق ان خیروا له مواسم الخروج : ونکلوا حتی في ذلك ٠‏ فاذا 
دعاهم في الصيف شکوا الحر واستمهلوه الى الشتاء : واذا دعاهم في 
الشتاء لوا ارجاء ذلك الى الصيف ؛ كل ذلك ومعاوه برسل زحوفا من 
جيشه . نام من هیبه الحكم ویستاق الغانم ویعود بالاسلاب ۰۰ 

وااعقيقة از الرء بستطیم ان يقول الكثير في هذا : فسا من شىء اوجع 
للنفس ااحرة من رؤية بناء بريد ان بقیمه على العدل والرصانه والحد : حتی 
براه بتهاوی ویتزءزع ویهوی ۰۰ 

ولا كاد بدقع الوه الى حسة 4 حتی بأخذهم برود الراحة 6 ود تلمع 
سساحة الاماه بالاستطالة واحتناب المواقع > وهي الزم ما تكون لصيانة 
البلاد من عمث معاو به و تحرشات حندد 1 

لتقد قلنا ق غير هذا المكان » إن الخلافة صارت الى الامام بعد تبدل 
ف السلالق والطبائع 6 و نوم النفوس علی و داعة الحباة ولينها 6 وعلى ما 


— ۲۸ ل 

كما ف الاضی من متاع ومعانم استقاها بعضهم 2 و کاثرها وصار من 
ارباب الثروات والمزارع 4 فعزت عليه الدننا 4 وتهاون غيرهم ف امور دنهم 
لاسباب غيرها »۰ كل ذلك قد ذر قرنه في خلافة الامام ٠‏ 

لقد تحول محتسع العراق في ايام الامام » الى مجتسع ذي طابع خاص: 
بحسل في ثنابا حياة الناس : بدابة جديدة لنوع من الترف والاستسلام 
للدعة ۰ 

وكان المجتمع العر بي ف مهد الا ما و حر به ذکر به 74 لم کن لها 
أي ظل في جناح معاوية ۰۰ 

كانت هناك الطاعة العساء من الرعبة 4 المشدودة الى الزعماء والعظماء 
والاغناء 4 وهو لاء مشدودون بدورهم الى معاو به 4 بشتى المطامع التي كان 
بمنيهم بها او بعدقها عليهم ۰۰ 

وق ظل تلك الحر به والامن والمسامحة والنصح 4 دیت عقارب الحسد 
واللؤم في كثير من التفوس الوضیعه > وعملت‌اموال معاویه‌عملها > واخذت 
رسله تتعاعل ف كل جماعة آو مجتمع داعیه ومحرضه »6 دعو الى القعود 
عن الدعوة 4 والى التهاون ف امر الدين 8 والركض وراء مغر نات الدنياءق 
عهد امام زاهد فما نها لك عليه الناس + ۰ 
وسببوا لعهده البلبلة » وهو من آشد الناس حبا باقرار العدل‌في ظل شريعة 
الله 7 وأخد اتب نز معاوية كبر على حساب من بحرج من الكوفة وغير 
الکوفه البه 4 شد ازر الظلم و ااطاغه‌ضد الامام العادل الحصيف 84 المؤتمن 
الامين على رسالة الاسلام ٠‏ 

وف ذلك الحو من القلق تطلع الخوارج 4 وقد تجمعوا بعد بعثرة 7 


O‏ كه 

للعودة الى ما كانوا قد خرجوا به للعالم الاسلامي من ضلال » وتطلعوا الى 
الخصوم فوجدوا الامام في الكوفة » ومعاوية في الشام »> وعمرو بن العاص 
في مصر » فتامروا وقرروا ان يزيلوا هؤلاء جميعا » ليخلو لهم الجو ؛ 
فيقروا مبدآهم » وقد اختلط عليهم أمر الدنيا بأمر الدين ٠٠‏ 

اذزفقد صارت الخوارج حزبا سريا » ولجأت الى العدوان والاغتيال» 
بعد ان عحزت من مناوشه الامام جهرة في ميدان 2 

فاجتمع ثلاثة منهم في مكة » وندبوا انفسهم لقتل الثلاثة ۰ وهاوا 
اتفسهم واعوانهم لدلك : فوصل عبدالرحمن بن ملجم ‏ اللعنه عليه الى 
الكوفة واختلف الى قطام » وهي سيدة بارعة الحسن موتورة » قتل ابوها 
واخوها يوم النوروان » فآوته واغرته ووجدت له اعوانا على قتل الامام ۰ 

وقالت قطام تبالغ في جره الى الحریمه الشغعاء : لا اتزوجك حنی 

قال : وما شفك 9 

قالت : ثلاثة الاف درهم » وعبد وقينة » وقتل علي بن ابي طالب ٠‏ 

قال : هو مهر لك ۰۰ 

قالت : انى اطلب لك من سند ظهرك » ويساعدك على آمرك » فبعثت 
الى رجل من قومها اسنه وردان » فکلمته فأجابها » واتى ابن ملجم رجلا 
من اشحع يقال له شبيب بن بجرة ؛ فأقنعه واشركه ف قتل الامام بما ملأ 

فجاژا قطام » وهي في السجد الاعظم معتكفة ۰ 

فقالوا لها : قد اجتمع رآینا على قتل علي ٠‏ 

قالت : اذا أردتم ذلك فأتوني ۰۰ 


ت 

وعاد اليها ابن‌ملجم في ليلة الجمعة » التي قتل في صبيحتها الامام سنة 
۰ ه » فقال : هذه الليلة التى واعدت فيها صاحبى ان يقتل كل واحد منا 
صاحبه ۰۰ فدعت لهم بالحرير » فعصبتهم به » واخذوا اسياقهم » وجلسوا 
مقابل السدة التي بخرج منها الامام » فلما خرج ضربه شبيب بالسيف فوقع 
سيفه بعضادة الباب أو الطاق » وضربه ابن ملجم على رأسه بالسیف في 
جبهته » وهرب وردان حتی دخل منزله » فدخل عليه رجل من بني ابيه وهو 
برع اجری عن درو ۶ 

فقال : ما هذا الحرير والسيف 2 فآخبره بما كان وانصرف ٠‏ فحاء 
سیفه فعلا به وردان حتى قتله ۰ 

وخرج شبیب نحو ابواب كندة في الغلس » وصاح الناس » فلحقه رجل 
من حضرموت ؛ وف بد شبیب السیف فأخذه » وجثم عليه الحضرمي » ثم 
فلت شبیب من الحضرمي وضاع في غمار الناس » فشدوا على ابن ملجم 
فأخذوه ؛ الا ان رجلا من همدان یکنی ابا ارماء » اخد سیفه فضرب رجله 
فصرعه > وتأخر الامام وتقدم جعدة بن هبيرة ابن ابي وهب » فصلی 
بالناس الغداة ٠‏ 

ثم قال الامام : علي“ بالرجل » فادخل عليه ثم قال : 

» أي عدو الله ألم آحسن اليك ۱۶ » 

قال : بلى ٠٠‏ 

قال : فما حملك على هذا 7 

قال : شحذته اربعين صاحا » وسألت الله ان بقتل به شر خلقه ! 

فقال الامام : «لا اراك الا مقتولا به ولا اراك الا من شر خلقه» ٠‏ 

ثم قال : النفس بالنفس » إن انا مت" فأقتلوه كما قتلني » وان بقيت 


ب ۲۱۱ بت 

ربت فيه رأبي ٠‏ 

وإذ 2 الامام بدنو أجله : وانه غير ناج من الضربة : دعا حسنا 
وحسسنا وقال : 

أوصيكما بتقوى الله > والا تبغيا الدنيا وان بغتكما » ولا تسكيا على 
شیء زوي عنکما » وقولا الحق : وارحما اليتيم » واغيثا اللهوف »> واصنما 
للأخرق » و کو نا للظالم خصا : وللمظلوم ناصرا » واعملا بما في الکتاب » 
ولا تأخذكما في الله لومة لالم » ۰ 

وقيض -رضوان الله عليه بعد ثلاثة ايام من اصابته : وهكذا بكل 
بساطة وورع » اتنهى الرجل العظيم > ورقد رقدته الاخيرة » وترك هذه 
الدنيا الفانية الغرارة : وصعد الى الرفيق الاعلى في ملكوت الله » ليلتقى 
بنبیه والاكرمين من صحابته في الایمان والجهاد ۰ ۱ 

3% 3 6د 

ان المرء وهو صل هذه النهابة المريرة » بعجب لاذا كانت مشل تلك 
الضربة القاتلة »> من بد كافر فاجر » القاضية على تلك الحياة الجليلة » 
المحللة بالمهابة والوقار » والطولة وروعة الشيخوخة 9!! 

وهو الذي خاض غمرات الموت » وكان من الصارك في قلبها » وف 
اهول ما فيها من هول ٠‏ 

ولماذا صرعته ضربة ابن ملجم اللعين الغادرة » واطفأت تلك الحاة 
الكبيرة » بعد ثلاثة ايام من ألم الجرح » وألم الحزن » ومرارة ما لقي من 
ظلم ودناءة وعقوق 7 وهو الذي ملأ الارض بالطيبة والكرم والشحاعة ! 

فلا بجد المرء الا ان بقول : تلك هي ارادة الله » فالله الذي جعل منه 
بطلا وسندا لنبيه » وعلما بخفق في الآفاق برسالته » وزین الجالس بأدبه 


جات 

وحكمته وبلاغته وعفته » أراد له ان بيقع صريع تلك اليد الاثيمة » الخارجة 
على الدين وعلى اجماع المسلمين ۰۰ 

فلا مرد“ مره ٠‏ 

3% لا % 

وان الفكر ليحار » اذا لم بعز” نهابة الامام ومصرعه الى إشاءة الله » 
تلك النهاية التي توجت ف آخر ايامها » بأبهى ما بتو"ج به الابرار » وهو 
دم الاستشهاد ٠‏ 

ولا لماذا نجحت الموامرة ضده وحده + ولماذا نجا منها معاوية فلم 
يصبه صاحبه الا بجرح بسيط في اليته ۶ ومعاوية أصل المصيبة وسبب ما 
أصاب الامام والسلسین في محنة وبلاء ? 

ثم اذا نجا عمرو بنالعاص » فلم يصبه صاحبه بضرر ما » وقتل بدلا 
عنه «خارجة» مدير شرطته » الذي أدى صلاة الفجر في السحد بدلا من 
عمرو » ليتلقى الضربة القاتلة » وعمرو بط في هنيء النوم في قصره ۰۱ 

ان الراً وهو يحلل ویدقق : وتفحص الامور ويقارن » لا بحد مز 
سیب يقنعه باستشهاد الطيب الورع الخير » شهيدا في طريقه الى المسجد 
للصلاة إماما بالناس » وبقاء الفاسد المراوغ النائم الى الضحى نومة الکسل 
والبطر سالا من كل اذية » اذا لم تكن تلك هي ارادة الله ۰۰ 

ويضرب الله الامثال للناس ۰۰ 

وكان الامام مثلا في الحياة » ومثلا في الموت » ويا له من مثل عظيم 

د د % 


لقد اتتهينا في الصفحاتالماضية» من سرد بعض ملامح‌الحياة الاجتماعية 


۱۳ مج 
والفكرية والدينية في عهد الامام » فكان منها هذا الذي واجهنا به القاريء 
ولا وتان ذوعن قور فلقد بذلا الد هة وتا الل 2 وهنا 
الى الامور واللابسات من شتی جوانبها ووجوهها » مبعدین عن الذهن کل 
تطرف الى هذا أو ذاك » ومع ذاك لم نخرج الا بالقلیل » ولم نلق‌علی تلك 
الحياة الرائعه الفخمة » غير بصیص من نور القلم » في حين كانت حياة 
الامام » هي المشعل الذي اضاء لنا وسيضىء طريق كل باحث غيرنا » الى 
باالحاول: ال ون شمه ولان عليه 

ذلك اد الشعله الوهاجه تطل : شديدة البریق » لماعة الحواف » وهی 
تضیء مدلهمات الليالي ١ ٠‏ 

واني لاعترف بکل تواضم » ان ما کتبت وما کنبه غييي » الا بی 
جوانب تلك الحياة الضخمة العريضة » فيبداية مرحلة شاقه من آهم مراحل 
التطور الانساني نحو العدالة » وقد كان فیها الامام قوة » وقوة دفع جبارة 
لم تکل عن الضي في دفم تیار تلك الرحلة الى آجلها » في بعد السافة من 
حياة الانسانية ٠٠‏ 

وانه لفخر لي كل الفخر » كما هو فخر لعيري » ممن جرد من نزعات 
الهوی ومؤثرات البغضاء » ان آقول : ان حياة الامام ملهمة بشکل غریب» 
بورث الکاتب التحرر حماسا لا يفتر » وانه شود من دکتب عن حياته الثرية 
الفياضة بالمكارم الى باحات اوسع وارحب بلطف » فالرء حين يكتب عنه 
ندقة » شعر كأنه تحدث اليه » ونتخیله في جلسة على الارض ف السحد» 
اا دوهی که اتقو زد الل اكات تک عبرت فال 
وانت مأخوذ به مصغ اليه » تواق الى الكثير مما بخيل اليك افك تسمعه 


بت 

واقد كان هذا شعوري حين شرعت بالكتابة » واستهللت الدخل » 
وتفرعتف البحث عن شوارد وطرائف واحزان‌تلك النفس الكبيرةالابية ۰۰ 

وأقول الحق : ان الكتابة عن الامام » اختبار عقلي مخيف لذهن 
الكاتب وقلمه »> وان حياة الامام مثلما هي واضحة ورائعة ومكتظة بالعبر 
والامحاد » مليئة ابضا بمشتبك من الآراء الحاقدة الظالمة ء٠‏ 

فالماضي قدما في حياة الامام » بری نفسه كأنه يقطع غابة لفاء » للوصول 
الى شجرة عظيمةباسقة ؛ ولا بد عليه ان يزيل عن طريقه الشوك والعوسج 
والعلیق » و نتحنب لسع البعموض ولدغ الافاعي » والا هلك قبل ان بصل 
الى تلك الشحرة العظيمة الباسقة » أو بلفها منهوك القوی ضعیف النفس» 
فلا نتمتع منها بظل او بروی بشمر * 

اقد رأى القاريء بعض الجوانب من حياة الامام » وهي ليست کل 
حياته : غير ان طابع تلك الحياة الکبيرة » واحد في الکرم والاباء والشحاعة 
والترفع » ووفیها مزيد لكل کاتب ومعکر » تلهمه الجدید وتعطیه الثقةء 
و تتح آمامه آفاق التفکیر العادل الستقیم * 

ولا بد ان ينتهي الباحث - أي باحث منصف - الى ان حياة الامام 
كانت فريدة من نوعها » وكان نفسه نموذجا فذا » حين استجمع كل فضيلة 

ولعل انبل سجاياه  :‏ وکلها نبيلة أصيلة -- ذلك الايمان الق 
بالاسلام » والوفاء بعهده له ٠٠‏ 

وانه لمن تكرار القول : ان الامام كان جزء! اصيلا في تلك الرسالة 
بما حمل وتحملمن آلامها واثقالها وتبعاتها » بافعا وفتی وغلاما وشابا وكهلا 
مضرجا بدمه خالدا في الخالدين ٠‏ 


1 

واذ ذكرنا بعض اقوال الامام » وما اخذه عن الرسول » كان علينا ان 
نعرف منذ البداية » تلك النهاية الحزينة المرو”عة » التى اتنهت الها 
حاته ااثبيلة ٠‏ 

فلقد كان يقول لبعض حاضري مجلسه : لتخضيكن هذه بهذه ٠٠٠*وتلك‏ 
القولة لرسول الله وهو ينعي الى الامام نهايته ۰۰ 

ولقد كان ما قال رسول الله ورآه بعين بصيرة » شقت ححب الغيب 4 
فسقط سيف بن ملجم الدنيء على جبهة الامام » فشقها » فتخضبت هذه 
من تلك » تخضبت اللحية بدم الجبهة ۰۰ ونزف الجرح ایاما ثلاثة ليعطي من 
دمه النقي زكاة الطهر عن ثم الائمن ۰۰ 

2 36 * 

واذا كانت القوة هبة الله » اورثه اباها من آباء صيد اكرمين ٠‏ 

واذا كانت الشحاعة ثمرة تلك القوة الموروثة الموهوبة » لتحمل تبعة 
حياة امتلأت بالمسؤوليات الجسام » فإن امتلاء ذلك العقل الكبير بكل حكمة 
وذكاء وفهم ٠‏ هو الآخر بحب ان يكون واحدا من هبات الله ٠٠‏ 

وان تکون‌حصیله‌علمه » هبة وتلقينا وقدوقمن حياة اعظم ۰۰ بالاضافة 
الى ما قرأ الامام ووعى وفكر ودقق ۰۰ 

وانك لتجد في كلخطبة من خطبه » اثر كل ذلك العقل الواسع والحلم 
الیعید الغور ؛ البعيد عن الانانية » حتى تتحسب انه سظك انت بالذات > 
ويقصدكءٌ فيدخل الى ابعد أبعاد نفسك ؛: وحدك من دون الناس » وهذه من 
أكرم ما یوّتاه الانسان الادب الحكيم » الذي تستقبله الحياة لتواجه به 
ناس عصره ۰۰ وتفخر به في مسرى حياة الانسانية كلها ۰۰ 

فللأمام ‏ كرم اللهدوجهه . اسلوبه المعبر عن شخصيته » وعن مذهبه» 


ست ۲۱۲ بت 

ف النطق والتفکر وق مواجهة اللاس ببا عنده + 

فهو واضح جلیل : فسیح الابعاد » وسهل الاستیعاب ؛ فلا عجب اذا 
ما وجد كثير من الناسيحفظوزما يقول ؛ ویستوعبون خطبه بيسر ومود"ةه 

واذا کنا تتعثر احیانا في فهم بعض اقواله فلان بلاغته كانت في عصره » 
وهو عصر بلاغة » وقریب عهد ببلاغه الجاهلیه ۰۰ كانت في الصدر من بلاغة 
البلغاء > فما شکل علینا من اقواله وخطبه ؛ مأتاه اننا اتعدنا عن جو تلك 
الدياجة الفخمة » ونسینا مفردات تلك اللفة ألستقيمة » الليتة بالفردات 
العبرة عن شخصية مستعمليها ٠٠‏ 

وعندي ان اعظم خطب الامام وترسله » كان يبدو بأنصع بیان واشرق 
اسلوب » عندما يخطب وهو آس غضبان » أو حزين موجوع » فن كل 
ذلك کان بهز اوتار قلب حساس هزا ء دون لين ورحمة » فيتدفق فيض ما 
في قلبه على لسانه » بلاغة ليس اوضح وافصح منها ٠٠‏ 

ثم في تلك الرسائل يكتب بها الى عماله » ويجادل بها الخارجين عليه 
فیسکت وبدفم بحجة ف سطر آو سطرین ۰۰ فلا تجد وانت تستحضر کل 
ما لديك من بلاغة » جوابا أو بعض جواب مشاه عليه ٠‏ 

وامتطيع ان اقول : وانا اجنب تفسي الغلو في اعطاء الاحكام » حتى 
ما هو سليم وعادل منها ٠‏ 

استطیع ان أقول : ان الامام كان اول من عرف النثر الفني : لانه 
وضعه ودیجه ورفع مكاتنه لنأتي من بعده > فنشطر ونقسم بلاغته ابوابا 
مصنفة » کل صنف منها فى الاعلی من مکانات الاصناف ۰۰ 

واذا كان الله تعالی ء قد عز" الاسلام ببطولته وقوته » وتفكيره 
وشحاعته » فلقد عز* اللغة العربية سلاغته وفصاحته » فکان لنا منه هذا 


بت ۲۱۷ بت 

التراث الادبي الاخلافي التشريمي > وهو ف القمة من السمو ودقة التعبیر 
والحكمة الرصيتة الكينة الخالدة التی لا نبلی ۰۰ 

لد كان الحزن هزه » فتدفق لوعة وموعظه » وبرعد على المنبر حين 
پفضب + وقد استبد به تقاعس رعيته وقمودهم عن نجدته ۰۰ وینضب بعد 
ان افرغ حجته بتودة وحلم : فلا بجد معن وعظه غير المكابرة والكذب 
والتطاول ٠‏ 

عندما اتنصر فيمعركة الحمل ذلكالاتتصار الباهر » وقد خاضها بنفسه» 
وشق غمراتها في القلب والمقدمة والميسرة والميمنة ٠.٠‏ صعد المنبر وخطب من 
حضر ف السحد » فالقى في وجوه الخارجين عليه من آهل البصرة يومئذ » 
ما جعلهم کون الرؤوس خجلا » حتى بكي بعضهم وهو في اشد 
حالات الندم ٠‏ 

فللستمم الى تلك الخطبة الرنانة الدوية البليغة » لنر کم فیها من جمال 
ودفء في التعبير » وقوة ف الاداء والمقصد » وما تحمل منألم التفس‌الکيرة 
حين تهیج ؛ في وجه الجور والانحلال وعدم الاکتراث ٠‏ 

قال رضي الله عنه : آما بعد فإن الله ذو رحمة واسعة » وعقاب اليم 3 
فما نکم بي با أهل البصرة !! واتباع البهيمة » رغا فقاتلتموعثقر فانهزمتم» 
اخلاقكم دقاق » وعهدكم شقاق : وماؤكم زعاق » ارضكم قريبة من الماء 
بعيدة عن السماء » وايم الله ليأتين عليها زمان » لا برى منها الا شرفات 
مسجدها في البحر مثل جوج السفينة ۰۰ انصرفوا الى منازلكم ۰ » 
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ما أجمل ما قال وحكم وهو غاضب حزين » با اتباع البهيمة » رضا 

فقاتلتم وعقر فانهزمتم ٠٠‏ 


بت ۲۱۸ بت 

اة ۵ ان الع لیر حال عدم الکلمات: رار الصتدق روما 
الادت الحق الا الصدق > وما الحکمه الا ابنئه ۰ 

ولم تجد في كل ما كتب وخطب به > الا مثل هذه الحرارة » وهي 
قوام اسلو به» وقوام شخصيته » لانه کان‌صادق اللهحة مومنا » عمیق الایمان 
بما كان یکتب أو قول ٠‏ 

وانظر ان زاره آدیه فى رغال الح ن وات 4 انظر. ای دنك 
وهو قدم الکوفه من البصرة ؛ فلا یکاد بواجه مشارفها » حتی بخاطبها 
بحرارة الحب العاشق جمالها وتربتها وحب اهلها » حتی بخیل لي وهو على 
دابته فتح ذراعيه تالیتهل فيقول : ۱ 

وبحك با کوفان ! ما آطیب هواوك » واغذی تربتك » الخارج منك 
لودو تاكن الك تیه ره 

ویا لا من تحية من طیب کریم الى ارض طيبة کريبة . 

وی رسالة کتبها الى عمرو بن العاص قال : 

« أما بعد فان الدنيا مشغلة عن غيرها »> صاحبها منهوم » فلا بصیب 
منها شيا الا ازداد عليها حرصا ؛ ولم يستغن بما نال عما لا يبلغ » ومن 
وراء ذلك فراق ما جمع» والسعيد من اتعظ بغيره » فلا تحبط عملك بمجاراة 
معاوبة في باطله : فانه سفه الحق واختار الباطل والسلام » ٠‏ 

لقد خاطب الامام في هذه الكلمات القليلات » قلب عمرو بن العاص » 
ذكره بما هو فيه من انشغال بالدنيا عن غيرها » وذكره الى ان ما يجمع المرء 
وبحرص عايه ؛ الى فراق + ووعظه وذكره ال السعید من اتعظ بغيره ٠‏ 

فلما لم نتعظ ؛ وظلت الدنيا شغله الشاغل » تركه ليواجه عمرو خاتمة 
حياته وهو بجر وراءه تاریخا » غطاه غبار خانق من الجشع والظلم والمكيدة 


بت ۲۱۹ بت 

لتدعيم الباطل الذي كان اليه هواه ونفعه ومصرعه ۰۰ 

وخطب الامام في جيشه بعد معركة النهروان ؛ بحثهم على السیر الى 
الشام قال : 

ايها الناس استعدوا للمسير الى عدو في جهاده القربة الى الله » ودرك 
الوسيلة عنده » حيارى ف الحق » حفاة عن الكتاب » نكب“ عن الدين » 
بعمهون في الطغيان ومکسون في غمرة الضلال » فأعدوا لهم ما استطعتم 
من قوة ومن رباط الخيل ۰ وتوکلوا على الله و کفی بالله وكيلا » وكفى 
بالله نصيرا » ۰ 

فلم ينفروا ولم يتيسروا فت ركهم اياما » فلما طال تباطؤهم » دعا رؤساء 
القوم ووجوههم » فقام فيهم خطيبا فقال : 

عباد الله ما اکم اذا آمر تکم ان تنفروا اثاقلتم الى الارض > أرضيتم 
بالحياة الدنيا عن الاخرة ۶! والذل والهوان من العز ۶ ۱و" كلما ندبتکم 
الى الجهاد دار تأعينكم » كأتكم من الموت فی سكرة ! وکآن‌قلویکم مالو سة» 
فأتتم لا تعقلون » وكأن انصا ركم که" فانتم لا تبصرون ء لله اتتم ! ما انتم 
الا اسود الشرى في الديمة » وثعالب رواغة حين تدعون الى البأس » ما اتنم 
لي بثقة سجيس الليالي » ما اننم برکب بصال بكم » ولا ذي عز مُعتصم 
الله » اعمر الله بئس خشاش الحرب انتم ٠‏ انكم تكادون ولا تكيدون , 
ونتقص اطرافكم ولا تنحاشون » ولا ُنام عنكم وانتم في غفلة ساهون » 
ان أخا الحرب اليقظان » وبات لذل من وادع ۰ وغلب التجادلون والغلوب 
مقهور مساوب ۰۰ 

وبعد آن‌نصح وجوههم بتلك‌الکلمات الحادة الموجعة » ملؤها الاستثارة 
والنصيحة والموعظة الحسنة » عاد اليهم ليشرح ما لهم عليه وما له عليهم > 


و ا د 

وكان قد انحز ما عايه لهم ولم بنهضوا بما له عليهم » فقال : 

أما بعد فإن لي عليكم حقا » وان لكم علي“ حقا » فأما حقكم علي" 
وتأدسكم كي تعلموا ٠‏ 

آما حقي عليكم فالوفاء بالبيعة » والنصح لي في الغيب والمشهد » 
۲ ۳ 8 نت E‏ 580 س ی 7 ۲ ۳ 
والاجابة ين ادعو كم» والطاعة ين آم رکم » فإن برد الله بكم خيرا اتتزعوا 
عما اكره 6 وترحعوا الى ما احب » تنالوا ما تطلسون »> وتدركوا ما 
تأملون ۰۰۰ » 

ان هذه الخطية القصيرة ‏ بعض النظر عن قيمتها من حيث هی بلاغة 
لم يزد عليه احد في آي عصر من العصور المتأخرةوالمتقدمة » فضي هذه الخطبة 
منهج دولة 4 ونهم رئیس‌دوله لمسۇولىة الحكم 4 في طابع من جلال الدين 
وشريعة السلمین ٠٠‏ 

فقد جعل الامام الرئيس مسؤولا عن كل ما هو اساس وحيوي 
اة البشرية : 


؟ ب توفير فيئهم وفيه معاشهم » وتقسیط مواردهم علیهم بالعدل ٠‏ 


۰ نصحهم ما صحبیم‎ E 

فهل في الدولة العصرية في هذا القرن ؛ من مسؤولية اخرى غير ما 
احملها الامام في تلك الخطية ۶ التعليم 4 وكفالة العيش 4 لم الثالثة الکبری 
» نصحهم ما صحبهم 6 فان الدين اللصحه ۰ و النصحه اخلاص »۰ والرنسس 
الذي لا ينصح لا بخلص ؛ ومن لا بخلص لا يذب عن حقوق المسلمين ۰۰ 


551 د 

فلقد وضح لهم ايضا ما له كخليفة وامام » عليه ان يضطلع لهم بما تقدم 
قحد و حقوقه عليهم بما بلي : 

م الوفاء بالسعة » والنصح في الغيب والمنهد ٠‏ 

؟ ‏ الاجابة حين بدعوهم ٠‏ 

نهل في العصر الراهن من مسؤوليات على الشعب آکثر من هذه ? 

الاخلاص للرئيس فيرئناسته 4 و الالتفاف حو له خلال مدقالیعه‌با لو لاء 4 
والذود عنه في الغيب والمشهد » ثم اجابته حين بدعوهم » وهو لا بدعوعم 
الا الى ما فيه خيرهم وصلاحهم ورفاههم و 

والطاعة حين بأمرهم » فلا استقامه أو دوام لمجتمع ٤‏ دون طاعة رئيس 
أو کر » واللياذ بحکته وحسن تصرفه کسوول وضعه الا تتخاب فيه ركزه» 
وعلى دن عل ذلك ان طیع لنزدهر من حو لهم الحباةمكفولة با لرغد والرفاه؛ 

لقد كنا بصدد بلاغة الامام : ورقة اسلوبه الدافيء الابوي الشفق في 

واکن ما العمل » وقد فصل الامام في خطبته تلك » كل ما على الرئيس 
والجمهور في الدولة » أي دولة معاصرة تفخر اليوم بعلو شأنها وتقدمية 
افكارها وحرية ابناثها ٠٠‏ 

ولقد ادی الامام ما عليه بأكثر مما براد منه » وعاش عيشة الرعية » 
وأقل من الرعية رغدا ورفاهية » بل عاش عيش الکفاف » على ما رخص شمنه 
وتوفر وجوده » ولبس من اللباس ما خشن وما لم بلبس مثله الامراء 
والکراء استکارا مکی 


۳ 

لقد كان اماما وقدوة » لانه وجد لكون كما كان » مثلا واحدوثة ء 
فكان عظيما في الدنيا » عظيما في الآخرة > لانه عمل لكليهما بكل صدق 
وال عه 

فكان بطلا في المعارك » سيفه آبة الحق حين تصرع الصناديد المكابرة 
من أعداء المسلمين » وصوته على المنبر ؛عدل وتشريع وايقاظ واقرار حكم » 
واقامه قاعدة » لا يضل بعدها في مثلها الناس ٠‏ 

وانه لمن الانصاف ان يكتب الكتاب عنه ما هو حق » ليس اكثر ٠‏ 
انه ليس بحاجة الى تمحيدهم » ولكنليس عدلا ان بصیبه جورهم وعقوقهم٠‏ 
وانه لعقوق اكيد من كل انان لاول الحق عنه وفيه » ومن أي نحلة كان 
وأي مذهب ۰۰ ذلك ان حياته في نطاق جهادها : كانت للانسانية جميعا ؛ 
لان رسالة الاسلام كانت للبشرية كافة ۰ 

وانه‌لعدوان على الحق » ان بری‌الرء كل تلكالحياة العريضة الشامخة» 
فلا ينحني لها اجلالا واحتراما بالاعتراف بها عظيمة جليلة ؛ والاشادة بها 
بما تستحق لتكون من جديد قدوة لمن يحسن الاقنداء ۰ 

رحم الله ابا الحسن ٠٠‏ كلمة قالتها الاجيال صادقة معحبة » او نادية 
باكية » ولیس لا ما تقول اكثر من هذا ۰۰ 

رحم الله ابا الحسن ٠‏ 

فقد كان نه طوال حياته العظيمة المخلدة رحمة للناس ۰۰ 
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هجرية و ۲۹ تموز سنة 1955 ميلادية في بغداد ٠‏ 
عبدالمحيد لطفى 


سب ۲۲۳ سدم 


مصادر البحث التی استند الها ال لف 

۰ خلفاء محمد تأليف الاستاد عمر ابو النصر‎ - ١ 

د الامام على بن ای طالب تأليف الاستاد محمد رضا القاهره ٠‏ 
۳ _ الوصى تألیف. السيد على قى الحيدرى ٠‏ 

ه س عبقردة الامام علي تأليف الاستاذ عباس محمود العقاد ٠‏ 


١ل‏ قبس من حياة امير المؤمنين تأليف الاستاذ الخطيب جواد شبر ٠‏ 


ودر د ص و 


بت ۳۲۲۵ 
مقدمه 
الفصل الاو ۲7 - “٤‏ 
شخصية الامام 
انوه 
ابو طالب كان مسلما ومات مساسا 
أمه 
ولادته ق الكعبة 
مظهره وصفاته 
کفاله النبي ( ص ) له وحدبه عليه 
الاسیاب التی دعته ان يكون بطلا ثوريا طوال حياته 
مبيته على فراش النبي ( ص ) فاديا له بنفسه 
خروجه بالفواطم الى الدينة 
في المدينة 
اقترانه بالزهراء 
الفصل الثانى ٠١١ 5٠5‏ 
دوره الکبیر ف الدفاع عن الاسلام 
غزوة بدر الکبری 
الامام آحد الاسباب البارزة في ما اله السلمون من نصر فى واقعة‌یدر 


مصرع حمزة والتمثيل به 
بطولته في غزوة بني النضیر و الصطلق 


ا 
عائشة وحديث الافك 
واقعه الخندق 
تقض البهود عهودهم 
قتله عمرو بن عبد ود وغيره من فرساد قريش 
غزوة بني قربظه وقتله لليهود 
صلح الد 
واقعه خیبر ونکوص کبار السلمین بالراية 
قتله مرحبا وفتحه خیبر 
توجه السلمین نحو مكة 
اعداد الامام لقيادة المسلمين انتداء من فتح مكة 
مكانة الامام في الاسلام لابستطیع بلوغها سواه 
اخفاق خالد بن الولید من مهمته بالیمن 
استجابة اليمن للامام ودخولها في الاسلام آفواجا 
حجة الوداع 
أمره ( ص ) بالتسليم على الامام بأمرة المؤمنين 
الفصل الثالث ۱۰۷ - ١55‏ 
الحیلوله بين النبي ( ص ) وبين کتابه الوصیه 
آراد النبي ( ص ) في غدير خم للامام ان یت في آمر من بخلفه بنص 
لایختصم فيه ويجدد ما قطع ٠‏ 
انشغال القوم في أمر الخلافة والرسول مسجی لم يغسل 
اتقسام المسلمين الى خمسه أحزاب 
اجتماع الانصار في السقيفة ومنازعة الهاجرین لهم ف الخلافة 
بيعة أبي بكر وامتناعه عليه السلام عن البيعة 
ان نك ل اط و ذاها وا شنا 


۱۳۷ 


۱:۰ 
۱:۷ 
١: 


۱۵۸ 


بج ليه 
الامام کان ری خروج الحلافه عنه عدوانا على حقه 

الامام مازع للمهمات 

عمله ده لاستصلاح ساتنه 

مقتل عمر وجعل الخلافه شوری في ستة 

الشوری سببت للمسلمين الكثير من الخسارة والمتاعب 

قيام عثمان بالامر وقد حفت به أمية تنشد الدنيا في كنفه 

محنة الامام في عهد عثمان 

عود لاجتماع أهل الشورى وقيام عشمان بالامر 

علسه عليه السلام بأخراج الامر من بده منذ اختيار اصحاب الشورى 
لادا لم تصح الوصية والاستخلاف من النبي ( ص ) وتصح من قبل 
أبي بكر ٠‏ 

تفي ابي ذر الى الربذة وتشبيع الامام له 

غضب الجماهير على عثمان والمطالبة بحقوقها 

الامام برد المصريين عن عثمان 

مروان بوجه عثمان حيث يشاء 

المصريون والكوفيون والبصريون بحاصرون عثمان ؛ معاوية تربص 
بعثمان والامام يرجم الثوار » وبوعدهم باستصلاح الامور » ونتوسط 
بينهم ودين عثمان ٠‏ 


الفصل الرابع ۱٤۳‏ ۲۲۲ 
البيعة للامام 

تهيؤ عائشة وطلحة والزبير للحرب 
محاولنه عليه السلام آخماد الفته 
أعتزال الزییر الحرب 


بت ۲۲۸ بت 
مقتل الزبير 
نشوب الحرب 
اتتصار جیش الامام 
ظهور فكرة الاعتزال 
مسوولية عانشة وطلحة والزبير امام التاریخ 
اضطراره عليه السلام لخوض الحرب ضد معاوية 
السیر الی ن 
التعبته والحرب 
مقتل عمار بن اسر 
ليلة الهریر 
مكيدة ابن العاص في رفع الصاحف ۰ 


الامام عليه السلام بر دد انشاء دنا حد دده القيم والفاهیم على ضوء 


بدء أمر الخوارج 
محاولته عليه السلام ارجاع الخوارج عن غيهم 
رأة النهروان 
نض تایه عا یلاس نوت اشرت ساو انا 
شهادته عليه السلام 
کلامه واضح جليل » فسيح الابعاد » سهل الاستيعان 
نماذج قليلة من کلامه 
على امام وقدوة 
مصادر البحث 
8805 


